
  عمادة الدراسات العليا

  جامعــة القــدس

  

  

  

  

الإسلامية في والحركات بين الفكر الإسلامي وممارسة الجماعات  السـلام

  م 1967بعد الاحتلال الإسرائيلي عام  فلسطين

  
 
 
  

  

  عبد المجيد عطا محمد العمارنة

  

  

  

  

  رسالة ماجستير

  

  

  فلسطين –القدس 

  م 2013/ هـ  1434



الإسلامية في والحركات  سلامي وممارسة الجماعاتلام بين الفكر الإالس
  م 1967بعد الاحتلال الإسرائيلي عام  فلسطين

    
  

  عبد المجيد عطا محمد العمارنة
  
  

  إشراف الدكتور
  موسى البسيط

  
  
  
  

الدراسات  قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في
  في جامعة القدس كلية الدراسات العليامن  الإسلامية المعاصرة

  
  
  
  

  فلسطين –القدس 
  

  م 2013/ هـ  1434
  



  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا 

  برنامج ماجستير الدراسات الإسلامية 

    

  

  

  

  إجازة الرسالة

  الإسلامية في فلسطينوالحركات السلام بين الفكر الإسلامي وممارسة الجماعات 

  م 1967بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 

  

  عبد المجيد عطا محمد العمارنة:  الطالباسم 

   20312134: الرقم الجامعي

  

  الدكتور موسى البسيط:  المشرف

  

  

  

من أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم  2013/ 6/ 11: نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
  : وتواقيعهم

  :التوقيع     موسى البسيط. د  : رئيس لجنة المناقشة .1

  : التوقيع      سعيد القيق  .د          :  ممتحنا داخليا .2

  : التوقيع    إبراهيم أبو جابر  .د. أ    :  ممتحنا خارجيا .3

  

  فلسطين  –القدس 

م 2013 - ه 1434



 
  
  
  
  
  
  
  
  الإهداء

  
  :إلى الذين ورد ذآرهم في حديث 

  
)) ينصيحة الدالن  

  
  :لمن ؟ قال :  قلنا

  
 للَّه  

  
 ولرسول هولكتابِه  

  
المسلمين ةولأئم ِ  

  
  ))وعامتهم 

  
  ولكل باحث عن الحقيقة

  
  ولكل مهتم بالقضية الفلسطينية

  
  أهدي جهدي هذا

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

m u   v  w  x  y  z  {  |  }  ~   �  

¡     ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©         ª        «  ¬     ®  ¯          °   

  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º   l  
 



 

 أ 
 

  

  

 
 
 
 
  

  : اقرار

أقر أنا معد الرسالة بأنها أعدت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، 

باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا 

  .لأي جامعة أو معهد أخر

    

  عبد المجيد عطا محمد العمارنة

  

  : التوقيع

  

  2013/ 6/ 11: التاريخ

  

  

  

  

  

  

  



 

 ب 
 

  

  الشكر والتقدير

  

  الله الحمد والمنة

  

  وعلى رسولنا الحبيب الصلاة والسلام 

  

  وآل بيته الكرام

  

  :ثم َ

    

  لوالدي الحبيب ـ رحمه االله ـ الذي جالد طوال عمره لكي أتعلم

  ولأمي الحنونة ـ رحمها االله ـ التي غرست في قلبي حب العلم

  الأعزاء؛  وبناتي ولزوجتي الحبيبة وأولادي

  الذين سهروا معي وتحملوني وساعدوني في طلب العلم

  ولأساتذتي الأفاضل؛

  الذين علموني في المدارس والجامعات، 

  وصولاً إلى الدراسات العليا 

  .ولكل من ساعدني، لأكمل دراستي هذه وحثني على ذلك

  والأستاذ عامر حماد،وأخص بالذكر الدكتور ياسر عمار، 

  اللذان قدما لي المساعدة في التدقيق اللغوي 

والدكتور مروان أبو فضة الذي قدم لي المساعدة والإرشاد في تبويب وترقيم 

  .بةي، والأستاذ بكر البدارين والأستاذ حمزة الحلاالدراسة

  والسيد محمود العصا ـ أبو أيمن ـ أمين مكتبة كلية الدعوة وأصول الدين

  ولكل من وقف إلى جانبي

  أقدم شكري واحترامي
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   :ملخص الرسالة

هدفت هذه الدراسة إلى أن يقدم الباحث فكرة جديدة عن العمل الإسلامي في فلسطين، وأن يظهر 
الجانب السلمي في الإسلام، وفي فكر وممارسات الجماعات الإسلامية العاملة على الأرض 

 .يليالفلسطينية تحت نير الاحتلال الإسرائ

وقد دمج الباحث بين المنهجين التاريخي والاستقرائي في هذه الدراسة، وقام باستعراض فكرة 
السلام في أصول التشريع الإسلامي؛ القرآن والحديث والفقه، ثم اقتفى أثر الجماعات الإسلامية 

جماعات ال: العاملة على الساحة الفلسطينية، وعرض تاريخها ونشأتها؛ وأهدافها ووسائلها، وهي
الصوفية، والجماعات السلفية، وجماعة الدعوة والتبليغ، وحزب التحرير الإسلامي، وحركة الجهاد 
الإسلامي، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس، وأجرى مقابلات مع بعض قادتها، وحضر 

ب وتابع ما كتب عنها من أبحاث على الإنترنت، وواك   بعض أنشطتها، وقرأ كثيرا من كتبها،
م، وكتب عن نشأة كل 2013م ـ 2003مسيرتها عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الممتدة بين عام 

وأشار . واحدة منها، وأهدافها، ووسائلها، وأظهر الفكر والممارسة السلمية في كل جماعة على حده
  .إلى مبررات وجود هذه الجماعات الإسلامية

مية بشكل عام، وأن هدف وجودها هو تجديد العمل كما تحدث في هذه الدراسة عن الحركة الإسلا
الإسلامي، وتحرير فلسطين من الاحتلال، وإقامة الدولة الإسلامية، وتحدث عن إمكانية تحقيق هذا 

  .الهدف ضمن فقه الأولويات المبني على قاعدة التدرج في التشريع

عتدال وأسبابه ورواده، وتطرق وأشار أيضا إلى العنف والتشدد، وأسبابه، ودعاته، كما أشار إلى الا
  .إلى بعض إشكاليات العمل الإسلامي

وتناول في هذه الدراسة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأرض المقدسة، وموقف 
الجماعات الإسلامية في فلسطين من طرق التخلص من الاحتلال، حيث أن الجماعات الصوفية 

لروحية ودعوة الناس إلى اللاتزام بأخلاق الإسلام هي السبيل والدعوة والتبليغ؛ ترى أن التربية ا
للخلاص من الاحتلال؛ بينما ترى الجماعات السلفية أن إخلاص العقيدة، وتصحيح العبادة والمعاملة 
هي الطريق للخلاص، أما حزب التحرير فيرى أن التثقيف السياسي هو الطريق، بينما ترى حركة 

ص إلا بالعمل العسكري، مع أنها بدأت تدرك أن العمل السياسي الجهاد الإسلامي أنه لا خلا
والاجتماعي مطلوب كذلك، أما جماعة الإخوان المسلمين، فترى أن العمل الذي يشتمل على جميع 
جوانب الحياة؛ الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والاعلامية والفنية، إلى جانب العمل 

  .لسبيل للرقي بالمجتمع الفلسطيني والتخلص من الاحتلالالعسكري والسياسي؛ هو ا

ثم تطرق في هذه الدراسة إلى العمل السلمي الذي تقوم به الجماعات الإسلامية، حيث أن معظم هذه 
الجماعات تتبنى الممارسة السلمية في جميع أعمالها، في حين أن حركة الجهاد الإسلامي لم تغفل 
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كري مرهون بزوال الاحتلال، فيما تميزت حركة حماس بالجمع بين العمل السلمي وأن عملها العس
العمل السلمي والعسكري والسياسي، واستفادت من تنوع وسائلها السلمية بسعة انتشارها في 
المجتمع الفلسطيني، فدخلت العملية الديمقراطية، وفازت في الانتخابات ووصلت إلى السلطة، 

ار الخانق الذي تعرضت له، واستثمرت عملها العسكري في وأثبتت قدرتها على الحكم رغم الحص
تحقيق تهدئة مع الاحتلال، وطورت هذه التهدئة لصالح الشعب الفلسطيني، كلما تطور عملها 
العسكري، واستطاعت أن تعقد اتفاقية تبادل أسرى، وأن تدخل أسلوب التفاوض غير المباشر مع 

  .الاحتلال، واستفادت من الربيع العربي

وخلص الباحث إلى أن السلام جزء أساسي من الفكر الإسلامي، وهو ظاهر في فكر وممارسة 
معظم الجماعات الإ سلامية في فلسطين، وأوصى الباحث المهتمين بالقضية الفلسطينية أن لا يغفلوا 
تعدد الجماعات الإسلامية في فلسطين وتنوع وسائلها، وأن تعمل حركة الجهاد الإسلامي وحركة 

اس على أن يكون العمل السلمي أكثر وضوحا في فكرها وممارستها، لأنها تحمل رسالة إسلامية حم
  .عالمية، غير مقتصرة على الأراضي الفلسطينية
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Peace between the Islamic Thought and the Practices of Islamic Groups 
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Abstract 
 The purpose of this study is to present a new idea of Islamic action in Palestine. This study 

will also show the peaceful side of Islam, both in thought and practice of Islamic groups 

working together on the ground under the Israeli occupation. In his study, the researcher 

combined historical and inductive approaches as he reviewed the assets of Islamic 

legislation, the Qur’an, Hadith and Jurisprudence. He interviewed leaders of these groups 

at their headquarters. Furthermore, he read a key selection of their books, examined what 

was written about these groups on the Internet, and evaluated their journey in the media 

between the years 2003 and 2013. He identified the thought and peaceful practices of each 

group separately. He also examined the justification for each of the Islamic group’s 

existence and their action to liberate Palestine from the Israeli occupation and establish an 

Islamic state. The researcher reviewed the possibility of achieving this goal within the 

available jurisprudence based on the gradient rule in the legislation. This study addressed 

violence and extremism; its causes, supporters, methods, and treatments. The researcher 

also noted moderation; its causes and patrons, and discussed some of the problems of the 

Islamic Action. The study entered into the conflict with the Israeli occupation of the Holy 

Land and the position of Islamic groups in Palestine of how to get rid of this occupation. 

Some Islamic groups believe that education, advocacy, political awareness and sincerity in 

faith, in addition to rationalizing knowledge and correcting Islamic action, is the way to 

free Palestine from occupation. Other groups believe that political and military action is 

necessary to achieve this goal. The study then turned to the peaceful action carried out by 

Islamic groups, as the majority of these groups adopt peaceful practices in their actions. 

While the Islamic Jihad movement did not ignore peaceful action, its military actions are 

subject to the demise of the occupation. Hamas, on the other hand, is characterized by 

combining military, political and peaceful actions. It took advantage of the diversity of the 

means of peaceful capacity spread in Palestinian society and entered the democratic 

process. It won the election and became an authority. Hamas proved its ability to govern 
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despite facing the hard siege. It invested its military action in achieving a truce with the 

Israeli occupation and also developed a truce for the Palestinian people. Hamas also 

benefited from its military development to hold a convention on the exchange of prisoners 

by entering indirect negotiations with the occupation, in addition to benefiting from the 

Arab Spring. The study concluded that peace is an essential part of Islamic Thought, which 

is apparent in the ideology and practice of most Islamic groups in Palestine. The researcher 

recommended that the work of the Islamic Jihad and Hamas should be peaceful action 

more pronounced in ideology and practice, as they carry a global Islamic message, and are 

not only limited to the Palestinian territories. 
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  الفصل التمهيدي

  

  .المقدمة العامة )0.1(

علا صوت الدعوة إلى الجهاد في سبيل االله في القرن العشرين الميلادي؛ لأنه فريضة من فـرائض  
عالميتين على العالم الإسلامي، ضاعت على إثرهما فلسطين، االله تعالى، ولأن العالم قد شن حربين 

وقامت إسرائيل باحتلالها من بحرها إلى نهرها، حيث دأب الكتاب والمفكرون والعاملون في حقـل  
العمل الإسلامي على الكتابة عن الجهاد؛ كوسيلة من وسائل العمل الإسـلامي لتحريـر فلسـطين،    

لطائرات، و قذائف الدبابات، وأزيز الرصـاص، وخفـت   وضاع صوت العمل السلمي بين هدير ا
صوت السلام، والعمل السلمي الإسلامي، حتى ظن العالم كله أن الإسلام دين عنف وقتال، وإراقـة  
دماء، وأن صوت الدعوة إلى السلام مشبوه، لأن العمل السلمي الظاهر في وسائل الإعلام لم ينطلق 

لعمل السلمي كان ولا يزال جزءاً أساسياً من الفكر الإسلامي، من منطلقات إسلامية، مع أن السلم وا
  .ومن وسائل وأساليب الجماعات الإسلامية

لذلك أردت في هذه الرسالة، أن أبحث في موضوع ـ السلام؛ بين الفكر الإسـلامي، وممارسـات    
م والعمـل  م، لأثبت أن السلا1967الجماعات الإسلامية في فلسطين، بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 

السلمي، هو جزء أساسي من أعمالها، وهو وسيلة ناجعة من وسائل العمل الإسلامي في فلسـطين،  
  .كنموذج من نماذج العمل الإسلامي العالمي

وقد سبقت الجماعات الإسلامية الفلسطينية، جميع الشعوب العربية، فـي ثوراتهـا التـي سـميت     
  .السلمي، فأثمر هذا العمل تغيير أنظمة عاتية ، الذي علا فيه صوت العمل)الربيع العربي(ب

  .فرأيت أن أكتب بشيء من التفصيل عن العمل السلمي الإسلامي الفلسطيني
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  :همية الدراسةأ) 0.2(

رض أكيف نكتب عن السلام في وقت تستعر فيه الحرب وتشـتد الهجمـة علـى    : ربما يقول قائل
ن الناس اليوم بحاجة إلى من يحفزهم على الجهاد والصبر على ما يصيبهم من إوالمعراج؟  الإسراء

 !ذى حتى يتحقق النصرأ

فقد قرن االله تعـالى   ن حاجة الناس للسلام في وقت الحرب مثل حاجة الجائع إلى الطعام،إ: قولأو
  m I  J  K  L  M  N  O   P :بين انعدام الأمن والجوع في كتابه العزيز في قوله

Q  R  S  T  U   l1. س فيه دعـوة إلـى   كله دعوة إلى الجهاد، وليليس القرآن الكريم  إن
ن يستفيد ألا نهاية، دون  إلى ما لم يستمر في الحروبرسول االله صلى االله عليه وسلم  إنالسلام؟ و

  من فرص السلام؟
يات الداعيـة إلـى   الآيات الداعية إلى السلام بين الآرى يات القرآن الكريم، يآالذي يطلع على  إن

حرصه علـى صـنع    يرى ،ن الذي يطّلع على سيرة الرسول محمد صلى االله عليه وسلمإالقتال، و
ن الذي يطلـع  إو، كما فعل يوم الحديبية، ه في أوج ساعات المواجهة المحفزة للقتالئعداأالسلام مع 

طلـع علـى الحركـات    حكام الحرب، والذي يأب انحكام السلم إلى جأ رىعلى الفكر الإسلامي؛ ي
هـدافها هـي وسـائل    أن وسائلها في الوصول إلى أوالجماعات الإسلامية العالمية المعاصرة، يجد 

ونجـد فـي    ،2حت لها الفرصة للسلام، حتى اقتنصـتها نن سأركات المجاهدة؛ ما ححتى ال ؛سلمية
  .اصرته والحد منهالدعوة الدائمة للسلام، ووقف العنف، أو تحجيمه ومح: دبياتها ونداءات قادتهاأ

جمع بين الفكر الإسلامي وممارسات الجماعات أن أ: ن شاء االله في هذه الرسالةإقوم به أوهذا ما س
صنع السلام، وممارسة السلام في زمن الحرب، خاصـة بعـد الاحـتلال     :الإسلامية في موضوع

  .م1967الإسرائيلي لكامل فلسطين عام 
  
  :مما يأتي همية الدراسةأ وتنبع 

وضوح العلاقة بين الفكر والممارسة في المقاربات العملية للحركات الإسلامية، ورغبتـي   عدم .1
 .إلى عالم الواقع العملي والتطبيقي ج من عالم النظرية والنصوص الصحيحةفي الخرو

 وية،ارض الرسـالات السـم  أرض فلسطين؛ بؤرة الصراع العالمي، أكون هذه الدراسة على  .2
مع  ـ  رهاببالإ نامعداء الإسلام بوصأنظهر للعالم عكس ما يشيعه نظار العالم، حتى أومحط 

  .حتى تحت الاحتلالفي حياتنا ونمارسه جزء من عقيدتنا   السلام نأ

                                                 
  3ـ4، آية قريشسورة  1
  م2003آما فعلت حرآتا حماس والجهاد الإسلامي في هدنة عام  2
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 قراءة موضوعية لنصوص الشريعة الإسلامية المتعلقـة بـالحرب والسـلام   م يتقدالحاجة إلى  .3
بما يتناسب مع التوازن الذي شرعه االله بين الجهاد والعمل السلمي  ؛ملين في الحقل السياسياللع

قدر مـن المرونـة فـي     ءعطافهوم السلام في  الإسلام لإبم فيما يتعلق؛ الإسلامي والوطني، 
 .مل مع هذا الواقع المريراالتع

 .رض الفلسطينيةلمسيرة العمل الإسلامي على الأ ؛معالجةالوم تقييال الحاجة إلى .4
 
  :للموضوع يسباب اختيارأ) 0.3(

رى من معايشتي لهذا الواقع في أكون قريبا من الواقع المعاش، ولا أن أحب في دراستي الشرعية أ
جراح  بلسما علىهم من دراسة تسهم في معالجة هذا الواقع، تضع أمن مرارته؛  وتجرعيفلسطين 

رفع الصوت عاليا بالحديث عـن السـلام،   أن أيت من واجبي أ، ورهمرأهذا الشعب المغلوب على 
  .حقاد التي تخلفها الحروب، بعيدا عن الأ"سلام وهداية"ننا دعاة ألنقول للعالم 

السـلم  : (بدل كلمة السلم الدارجة في كتب الفقه، وهي تحمل نفس المعنى" السلام"وقد اخترت كلمة 
قدسة؛ فهي اسم مـن أسـماء االله   كلمة م" السلام"، والتي تعني ضد الحرب؛ لأن كلمة 1)ضد الحرب

الحسنى وصفة من صفاته الكريمة، وهي الكلمة الطبيعية الدارجة في كتاب االله تعالى للدلالة علـى  
الأمن والطمأنينة، كما أنها هي الكلمة المستعملة في العلاقات الدولية للدلالة على السلم بين الـدول  

عمالها لدرجة التدنيس لأنهـا تسـتخدم مـن دول    والشعوب، إضافة إلى أنها الكلمة التي أسيء است
تستخدم العنف وإراقة الدماء والدمار الشامل، وتخادع بها الشعوب، فأردت أن أبين استخدام الإسلام 

الجماعات الإسلامية العاملة في فلسطين أن تتبنى هذه الكلمة الطـاهرة، فكـراً    وأدعوالطاهر لها، 
  .وروحاً وممارسةً ومعنى

الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، لذلك برزت الحركات الإسلامية المقاومة فقد انشغل 
للاحتلال، وظهرت عمليات المقاومة، وانتشرت في وسائل الإعلام، حتى ظن الناس أن الإسلام كله 
جهاد وعنف وإراقة دماء، وأن معسكر السلام هو معسكر التخاذل والاستسلام، وربما تناسى الناس 
أن الفكر الإسلامي يجمع بين السلم والجهاد، بل إن هدف الجهاد هو الوصول إلـى حيـاة سـلمية    

  .كريمة، يتعايش فيها الناس بتعدديتهم التي أرادها االله، دون أن يبغي أحد على أحد
: وقد أردت أن أشير في هذه الدراسة إلى الجماعات الإسلامية السلمية العاملة في فلسـطين، مثـل  

لصوفية، والجماعة السلفية، وجماعة الدعوة والتبليغ، وحزب التحرير الإسلامي؛ والإخوان الطرق ا
المسلمين، لأن لهذه الجماعات دوراً بارزاً في صناعة التيار الإسلامي في فلسطين، وإثراء الفكـر  

أبنـاء   الإسلامي بالعلوم الشرعية، والأفكار الإسلامية الخلاقة، وتحريك الهمة الإيمانية في نفـوس 
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الشعب الفلسطيني، كما أنها تضفي وعياً سياسياً، وعصفاً فكرياً، للعمل السلمي لاسـتئناف الحيـاة   
  .الإسلامية

  
  :مشكلة الدراسة

، أنها جماعـات  العاملة في فلسطين الإسلامية والحركات قد سادت الفكرة النمطية حول الجماعاتل
عـن حركـة الجهـاد     الحديث في وسائل الإعلاموتركز فقط،  العنيفتسلك طريق العمل الجهادي 
ما، حيـث  ولا في ممارساتهوما يتصور من أنه ليس في أدبياتها السلام، الإسلامي، وحركة حماس، 

أن السلام لا يقتصر على العلاقة مع الأعداء أثناء الحرب والسلم فقط، إلا أنه فكرة أصيلة في الدين 
لي في النفس والمجتمع، والسـلام العـالمي بـين الأمـم     الإسلامي، تهدف إلى تحقيق السلام الداخ

  .والشعوب
  

  :أهداف الدراسة

أظهر في هذه الدراسة فكرة السلام في أصول التشريع الإسلامي؛ القرآن والسنة، والعقيدة  أردت أن
: لعاملة على الساحة الفلسـطينية، وهـي  أعرف بالجماعات والحركات الإسلامية المتعددة او والفقه،
الصوفية، والجماعات السلفية، وجماعة التبليغ، وحزب التحرير الإسلامي، وحركة الجهـاد   الطرق

ما في فكـر  ن أظهر وأ. الإسلامي، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة المقاومة الإسلامية حماس
حركـة  أخص بعد ذلك في العمل الإسلامي، و من اعتماد الطرق السلمية وممارست هذه الجماعات

فتمارسـا العمـل السـلمي    تنطلقان من منطلقات إسلامية،  ؛ لأنهمالإسلامي وحركة حماسالجهاد ا
، ، فـي مواجهـة الأعـداء   تلتزما بأخلاقيات الجهاد في سبيل اهللالداخلي في المجتمع الفلسطيني، و

وتجنحان إلى السلام متى أتيحت الفرصة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية في ذلك، فتمارسـا فقـه   
، لأنها حركات إسلامية، تسـتمد  متى سنحت الظروفالمؤقتة المستمد من الشريعة الإسلامية ة الهدن

  .من الفكر الإسلامي طريقتها في العمل
  
  :الدراسة حدود) 0.4(

  -:الدراسة ستشمل ثلاثة جوانب إنن تخدمه، فأمول أالدراسة والهدف الم إلىنظرا للدافع 
  .السلام في الفكر الإسلامي .1
م، 1967الإسرائيلي عام  الاحتلالملة في فلسطين بعد افكر الجماعات الإسلامية الع السلام في .2

حزب التحرير الإسلامي، وجماعة الدعوة والتبليغ، والسلفية، والصوفية، : وهذه الجماعات هي
قصد شمول هذه أني إنو. وحركة حماسالإسلامي، جماعة الإخوان المسلمين، وحركة الجهاد و
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؛ كل جماعة فيما تخصصت فيه رض الفلسطينيةنها كلها فاعلة على الأمية، لأالجماعات الإسلا
  .ن المقصود من هذه الدراسة يشمل الجميعوأ، وألزمت نفسها به من برامج وعمل

 .الممارسات السلمية العملية للجماعات الإسلامية في فلسطين تحليلا ونقدا .3

  
جـل  أمـن   ؛)يـة انالممارسـات الميد ( العمليو ،)الفقهي( بين؛ الفكريانج فيوقد اخترت الكتابة 

ستدلال الفقهي على قبول الجماعات الإسلامية للمنهج السلمي في التعاطي مع القضية الفلسطينية؛ الا
ي الفلسطيني لا يزال بكـرا  انب الميدانشبع دراسات سابقة؛ ولكن الجأب الفقهي قد انن هذا الجأمع 

 .جمع بين المنهجين النظري والعملي في هذه الدراسةأن أردت أفي مجال الدراسات العلمية، و

الممارسـة   ن، لأبحـث بدايـة لل ) م1948(وليس عام ) م1967(وقد اخترت تحديد الزمن بعد عام 
 الجماعـات  حيـث أن  ،)م1967(خير عـام  الأ الاحتلالبعد  برزسلاميا إالسلمية والتعاطي معها 

مـن القـرن    الأخيـر ى الساحة السياسية في الربع عل ت بالعملأبدالفلسطينية الإسلامية  والحركات
الإسرائيلي لفلسطين  الاحتلالثم  ،يانستعمار البريطنها شاركت مبكرة في مقاومة الاأالعشرين، مع 

  .منذ مطلع القرن العشرين
  

  :منهجية الدراسة

لازدواجية فكرة هذه الدراسة بين الفكر والممارسة؛ فإن الباحث قد مزج بين ثلاثـة منـاهج    نظراً
  :للبحث العلمي

واتبـع  . فقد اتبع المنهج الاستقرائي في دراسة الفكر الإسلامي وفر الجماعات والحركات الإسلامية
الوصـفي فـي وصـف    واتبع المنهج . المنهج التأريخي للتأريخ لظروف نشأتها ووسائلها وأهدافها

  .طبيعة ممارستها
ولزم ذلك الرجوع إلى المراجع المكتوبة في أمهات الكتب، والمراجع المنشورة في على الإنترنت، 
وتحليلات مراكز البحث العلمي، وكذلك متابعة البرامج اللإذاعية والتلفزيونية والصحف والمجلات، 

  .حركات الإسلاميةثم المقابلات الخاصة لبعض قيادات هذه الجماعات وال
  

  :الدراسة صعوبات

إن الحياة تحت الاحتلال صعبة للغاية، وخاصة في القضايا التي تمس العلاقة مـع الاحـتلال، لأن   
 ول أمد الاحتلال كان لا بد مـن أن العلاقة مع المحتل لا يمكن أن تكون سلمية بحال، إلا أنه مع ط

ه، لذلك فإن مثل هذه الدراسة ويعض على نواجذق جراحاته، مارس الشعب الفلسطيني حياته، ويلعي
وخاصة أنها جاءت الفكرة في وقـت اجتياحـات الجـيش     تصطدم مع إرادة الاحتلال وجهاً لوجه،

، وقـد كنـت   م2002عـام   الإسرائيلي الوحشية للأراضي الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية
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طنية والإسلامية في بيت لحـم، ضـمن   عرضة للاغتيال بسبب علاقاتي المباشرة مع الحركات الو
حيث كان مـن العجيـب أن يكتـب     لجنة الطوارئ الوطنية والإسلامية التي كانت تدير الانتفاضة،

لقاء االله في أي لحظة، لم يكن الاستشهاد والباحث عن السلام وهو يكتب وصيته ويودع أهله متوقعاً 
أجلاً ولا يعجل موتاً، إلا أن هذه الفكـرة مـن   إن ذلك لا يطيل فذلك ضعفاً؛ ولا خوراً؛ معاذ االله، 

صميم ديننا الحنيف، فإن من العجائب أن يمارس الإنسان سلام النفس مع االله، ومع أهله ومجتمعه، 
  .يحوم حول بيته ويستهدفه شخصيا وهو يسمع هدير الدبابات وصفير الطائرات وأزيز الرصاص

ي الصابر المرابط، وحال كل مؤمن في أي مكان ليس هذا يخصني، وإنما هذا حال الشعب الفلسطين
، 1982وزمان؛ فقد أسلمت شابة صحفية بريطانية وهي تغطي أحداث الحرب علـى لبنـان عـام    

كنـت أزور  : م، وسألتها عن سبب إسلامها فقالت1986والتقيتها في المسجد الأقصى المبارك عام 
لإسرائيلي، والدمار يغطي كل ناحية مـن  بعض العائلات الفلسطينية في مخيمات لبنان بعد القصف ا

نواحي بيوتهم؛ لدرجة أنه لا يوجد في أي بين مكان آمنا من القصف، ودخلت على إحدى العائلات 
الحمد الله، شعرت أن هـذه  : التي تعيش في زاوية من بيت مهدم، وسألت امرأة عن حالها، فأجابتني

رة على محياها على محياها، وبعض أبنائهـا قـد   العبارة تخرج من قلبها، لأنه ترافقها ابتسامة ظاه
استشهد والآخر ربما جرح أو شرد، تقول الصحفية أنها سألت عن سر ذلك، وعلمت أنـه الإيمـان   
الذي تعلموه من دين الإسلام، وتقول أنها لا تجد مثل هذه السعادة في قلبها مع أنها تتمتع بقدر وافر 

  .غير دينها، وتدخل في دين الإسلاممن مقومات الحياة المادية، فقررت أن ت
تسـجيل  ال ولتيبعد محاكان ذلك قد تعرضت للاعتقال الإداري عند بداية تفكيري بهذه الدراسة، وو 

م،  إلا أن الفكرة بقيت متقدة في ذهني، وبدأت متابعة 2002في جامعة القدس عام للدراسات العاليا 
يت بعض قيادات حركة الجهاد الإسلامي وحركة هذا البحث من داخل سجن عوفر الإسرائيلي، فالتق

قادة حركة حماس في غزة بطريقة اتصال الأسرى خفية عن بعض حماس داخل السجن، واتصلت ب
لاً ساخناً ا، وعرضت عليهم الفكرة فاستحسنوها، ودعو لي بالتوفيق، مع أنها كانت تثير جدالاحتلال

  .بين الأسرى، بين مؤيد للفكرة ومعارض لها
ان من ثمار هذه الفكرة أن عقدت هدنة مؤقتة من طرف واحد شاركت فيها حركـة الجهـاد   وقد ك

الإسلامي وحركة حماس بشكل علني لأول مرة، وكان من لطف االله أني خرجت من السـجن مـع   
  .الأسرى الذين شملتهم إفراجات تلك الهدنة

راسة، وسجلتها لنيـل درجـة   م، وتابعت هذه الد2013وقد التحقت في برنامج الدراسات العليا عام 
الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة، إلا أنني اعتقلت اعتقالاً إدارياً مـرة أخـرى، ربمـا    
بسبب كثرة ترددي على قيادات الحركات الإسلامية لإنجاز هذا البحث، وكانت الفرصة مواتية مرة 

ات وفكر حركتي حمـاس والجهـاد   طلع على أدبيبالعديد منهم داخل السجن، ولكي أ أخرى لألتقي
داخل سجن النقب الصحراوي، ونقلتها عبر الهاتف  ي عن قرب، فكتبت معظم هذه الدراسةالإسلام
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الخلوي غير القانوني لابنتي على مدى عشرة أشهر، وبعد أن تم الإفراج عني مريضاً من السـجن  
ارج السجن، إلا أن صعوبة الحياة تابعت هذه الدراسة، والتقيت العديد من قيادات العمل الإسلامي خ
أن ة؛ فقد توصلت في دراستي إلى تحت الاحتلال حالت دون ذكر أسمائهم وأفكارهم في هذه الرسال

؛ وفي ممارسة فعلية الإسلامية العاملة في فلسطين تمارس العمل السلمي الحركاتو الجماعات جميع
إلي العديد من قيـادات الجماعـات    أسر قلوب قادتها وأتباعها غصة من الاحتلال وممارساته؛ فقد

بعدم رضاهم عن الاحتلال، وأن كثيراً مـنهم يمـارس    الإسلامية التي تتبنى العمل السلمي المحض
العمل السلمي وقلبه مع الممارسين للعمل المقاوم، إلا أنهم لا يستطيعون البوح بذلك لظروف تتعلق 

   .بطبيعة عمل جماعاتهم الإسلامية
  
  :الدراسات السابقة) 0.5( 

مهات أ، في "السلم والحرب في الإسلام" كتاب الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي موضوعتناول 
 خـلال  مـن و لّف العلماء المعاصرون كتبا قيمة في هذا الموضـوع؛ أكتب الفقه والتاريخ، و

 تالحركا فكر وممارسة في السلام بموضوع تتعلق سابقة دراسات من صدر اطلاعي على ما
فإن من الكتاب والباحثين من تناول الفكر الإسلامي السلمي، ومنهم من في فلسطين؛  الإسلامية

تحدث عن الجماعات الإسلامية، ومنهم من أفرد لكل جماعة علـى حـدة بحثـاً فكريـاً، أو     
  :منهاو .رسالةعلمية

: بعنـوان رسالة دكتوراه من جامعة الزيتونة في تونس، للدكتور علي عبد الرحمن الطيار  .1
 .1)م1998( ،)هـ1491(، عام "مقومات السلم وقضايا العصر بين النظرية والتطبيق"

وقد تحدث هذا الكتاب عن السلم في التشريع الإسلامي، ثم تناول الجماعات الإسلامية العاملـة  
وخلص إلى أن العمل السلمي جـزء   .في العالم الإسلامي، وتحدث عن فكر كل منها على حدة

التشريع الإسلامي، وأوصى بأن تظهر الجماعات الإسلامية العاملة علـى السـاحة   أساسي في 
  .الإسلامية السلم في فكرها ومنهجها

 
وهي فـي الأصـل    .للباحث كامل علي رباع. "نظرية الخروج في الفكر الإسلامي"كتاب  .2

فـي  وقد تحدث عن الجماعات الإسلامية العاملة  .رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة القدس
فلسطين، وكذلك الجماعات الإسلامية العالمية، وتتبع حكم الخروج على الحاكم في الفقـه  
والفكر الإسلامي، وأساليب ومناهج عمل هذه الجماعات الإسلامية، وتتبع آثـار الخـروج   
على الحاكم عبر التاريخ الإسلامي، وخلص إلى أنه إذا كان الخروج على الحاكم مهلكـة  

                                                 
، مركز النشر الدولي ،  م1998- هـ1419،  1، ط 1،جمقومات السلم وقضايا العصر بين النظرية والتطبيق ،علي عبد الرحمن :الطيار 1

  .الرياض ، السعودية
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يه أولى، وخاصة إذا كانت العبادات الإسلامية الأساسية مسموحة، ولم فإن عدم الخروج عل
 .يظهر الحاكم كفراً بواحا

 
: اليللدكتور الطيب البوه ،مفهوم السلام في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف :كتاب .3

 ـ ، ـ القـاهرة  دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة وقد صدر هذا الكتاب عن 
حيث تتعرض هذه الدراسة إلى مفهوم السلام في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف؛ 

  .لابعض من تجلياته في السلام منشأً وسيرورةً ومآإلى ثنايا الكتاب وقد تطرق الباحث في 
السلام، مفهوما ومصطلحا، وهو عمود الدراسة، التي أبرزت وبينت امتداداتـه   وكذلك إلى

  .كريم والحديث النبوي الشريففي القرآن ال
 
 
).  دراسة تحليلية مقارنة بين الشـريعة والقـانون  (مفهوم السلم في الفكر الإسلامي : كتاب .4

 ـ تكمن أهمية هذا الكتابو في اختيار الباحث لإحـدى   والصادر عن دار المعرفة بيروت 
م وآثارها على الفرد أهم القضايا القانونية والسياسية التي تهم الإنسان، ألا وهي قضية السل

والجماعة والمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وتأتي أهمية الكتاب في زمن 
يتهم فيه الفكر الإسلامي بالعنف والإرهاب، فيبين من خلال دراسة محايدة كيفية تأصـيل  

نـاقش  مفهوم السلم في القانون الدولي الإسلامي ومواءمتها مع القانون الـدولي العـام، وي  
مفهوم السلم والحرب في الفكر الإسلامي ويحدد أبعـاده القانونيـة والسياسـية الداخليـة     

 .وء الواقع الحالي للمسلمينضويستنبط النظرية الراجحة لمفهوم السلم على . والخارجية
 
نادية  :كتورةدلل ـ  الإسرائيليـ  السياسية ومستقبل الصراع العربي الحركات الدينية: كتاب .5

  .سعد الدين
تأثير الحركات الإسلامية السياسية والدراسة تأثير الحركات الدينية السياسية الإسرائيلية  هذه وتحلل

ونظـرة الباحثـة   . في فلسطين المحتلة وفي دول الطوق العربية أي مصر والأردن وسوريا ولبنان
ك من اسـتحالة التوصـل لحـل    لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي وتصاعد وتيرته وما يعنيه ذل

وقد تتبعت الباحثة مكانة وأهمية تلك الحركات في مسار الصراع، وما لديها من رؤية حوله . سلمي
  .والسبل التي تراها تلك الحركات صالحة لإدارته وحله، انطلاقاً من مرجعيات دينية وسياسية

وتحدثت الباحثة في . تتوزع هذه الدراسة إلى خمسة فصول مسبوقة بتمهيد ومقدمة وتنتهي بخاتمةو
وجاء الفصل الأول عن موقف الحركات والأحـزاب الدينيـة   . التمهيد عن دور الدين في الصراع

أما الفصل الثاني فكـان حـول   . الإسرائيلي -السياسية في الكيان الإسرائيلي من الصراع العربي 
 –وقف الحركات والأحزاب الإسلامية السياسية في فلسـطين المحتلـة مـن الصـراع العربـي      م
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في حين خصص الفصل الثالث لموقف الحركات والأحزاب الإسلامية السياسـية فـي   . الإسرائيلي
وتركز الفصل الرابع على أثر المقاومـة  . الإسرائيلي -دول المواجهة العربية من الصراع العربي 

وكان الفصل الخامس والأخير عـن مسـتقبل   . الإسرائيلي –في مسار الصراع العربي الإسلامية 
  .الإسرائيلي في ضوء تأثير الحركات الدينية السياسية –الصراع العربي 

 
مقدمة مـن للباحـث   ) القادرية والخلوتية(لاجتماعي عند الطريقتين ادراسة عن الفكر الصوفي . 6

جامعة القدس، تناول فيها الفكـر   في المعاصرة الإسلامية الدراسات قسممحمد أحمد أبو الرب إلى 
الصوفي وأثره التربوي والإيماني والروحي على المجتمع الفلسطيني، وانحسار هـذا الفكـر فـي    
فلسطين في العصر الحاضر مع انتشار الزوايا الصوفية في جميع أنحاء فلسطين، ووجود المشـايخ  

  .اعة ضعيف في المجتمع الفلسطينيمأثر هذه الجوالأتباع والمريدين، إلا أن 
  
 ـ حماس حركة ضوء في دراسةـ   فلسطين في المعاصر الإسلامي الخطاب عن دراسة .7

 جامعة في المعاصرة الإسلامية الدراسات قسمإلى  ،رمضان العزيز عبد نزار باحثال من مقدمة
 في المعاصر الإسلامي للخطاب والتربوي والفقهي الفكري للتأصيلالباحث  فيها تعرضي ؛القدس

 واقعي خطاب نهبأ خرىالأ الخطابات من غيرها عن حماس حركة تميز إلى فيها وتعرض فلسطين،
 قيمتأ التي الحوارات في وفعال ،والتربوي الاجتماعي الصعيد على الفلسطينية راضيالأ في فعال
 على حافظت سلاميةإ 2براغماتية 1دبلوماسية حركة فكانت ،الفلسطيني البيت إصلاح جلأ من

  .الفلسطيني الصف على محافظتها مع جنب لىإ جنباً الثوابت
 العمل ينجحلكي  ؛مبرمجة مخططة عملية برامج خلال من العملَ الإسلامية الحركات فيها وصىأو

 كما ،وعسكرياً وسياسياً فكرياً سلامالإ تهاجم عاتية حضارية معركة نواجه ننالأ ،ثماره ويؤتي
 على الفلسطينية القضية في سلامية،الإ الجماعات بين عظمأ مشترك قاسم سلامالإ يكون نأ  وصىأ
 العقول تجمع نأ من بد لا، وبطنها في والعلماء ولياءوالأ نبياءالأ جمعت التي فلسطين رضأ

  .الغاصبين يديأ من وتحريرها عنها الدفاع جلأ من للتوحد والجماعات فكاروالأ
الباحث إلى الجماعات الإسلامية العاملة في فلسطين وموقفها من الديمقراطية والتعددية وقد تطرق 

السياسية، وبين أن أكثر هذه الجماعات تعني فقط بالتربية الروحية السلمية ولا تمارس العمل 
  .السياسي

                                                 
، عن قاموس المعاني.  المعاهدات والاتّفاقاتفنّ ممارسة العلاقات الدَّوليّة مثل التّفاوض أو إبرام هي :  الدبلوماسية 1

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88  
سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة ؛  –ومعناه العمل ، وهي مذهب فلسفي " براغما " اسم مشتق من اللفظ اليوناني  براغماتيةال 2

العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره ، وهو لا يتخذ قراره فالسياسي البراغماتي يدعّي دائماً بأنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج 
 عن قاموس المعاني. بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، وإنما من خلال النتيجة المتوقعة لعمل

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9 
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 الإسلامي الجهاد لحركة السياسي الفكر :؛ بعنوانعمر محمود المطلب عبد ناظمدراسة للباحث  . 8
 م30/1/2008، مقدمة لجامعة النجاح الوطنية، بتـاريخ  السياسية التنمية على وانعكاسه فلسطين في

 السياسية والتنمية طينـفلس يـف الإسلامي الجهاد لحركة السياسي الفكر بين العلاقة تناولتوالتي 
 الإسرائيليين للقتا الطاقات دـــحش على لتعم الجهاد حركة إن: القائلة الفرضية من انطلقتو. فيها

ــالح على تركز ولا ،جهادياً فلسطين من وطردهم ــالسياس راكـ  هدف يخدم الذي بالقدر إلا يـ
 .لالاحتلا مواجهة في فاعلاً ودوراً السياسية التنمية عملية في ضعيفاً دوراً وتلعب ،التحرير

ــى   للحركة السياسي الفكر لفصو سبعة لخلا من الدراسة ناقشتو  التي الاستنتاجاتللوصــول إل
 ـم الفرضيات صحة إثبات تم كيف لتبين فصولها في جاء وما الدراسة فرضيات ت بينـربط  نـ

ــخ ــرضلاـ ــإهم بعدم التوصية الدراسة هذه نهاية في وتم. لالفصو هذه قدمته الذي ل الع  لاـ
 ـلص يةـالسياس ةـالتنمي أمام عائقاً وتقف السياسي التخلف إلى تؤدي التي ب الذاتيةـالجوان  الحـ
 وعيـــوالموض الذاتي الجانبين على لالعم إلى ودعت ل،بالاحتلا لالمتمث الموضوعي بـــالجان

 .فلسطين في السياسية التنمية لإحداث الوقت ذات يـف

  
 ،2007 عـام  الوطنية النجاح لجامعة ماجستير كرسالة قدمت عزام فائق تيسير باحثلل دراسة . 9

العلاقة بين فهم وممارسة حماس للفكر السياسي، وارتباط ذلـك بأصـولها فـي جماعـة      فيها بين
 عمليـة  فـي  يسـرع  الديمقراطية لياتآ مع التعامل على حماس قدرة الإخوان المسلمين، وبين فيها

 عـادة إ في ساسياًأ دوراً هال وأشار أن مقاومة، حركة كونها بجانب سياسية شعبية حركة إلى تحولها
، وأنه رصد تحولاً سياسياً في فكر حماس، فكراً وممارسة، زاوجت الاجتماعي السياسيوعي ال بناء

فيه بين السلطة والمقاومة، ودخلت اللعبة السياسية من أوسع أبوابها دون أن تنحرف عن الثوابـت  
لقيـادة  التي وضعتها لنفسها، ولا عن الأحكام الشرعية التي يقتضيها انتماؤها الديني، ممـا أهلهـا   

  .المرحلة الحالية
  

 في) حماس( الإسلامية المقاومة لحركة السياسي الفكر في المعارضة :بعنوان ةتحليلي دراسة .10
 الأزهر جامعة في الآداب لكلية المبحوح الحميد عبد وائل باحثال قدمها م)2006-1994( الفترة
 حماس ولحركة ،عام بشكل السياسي الفكر في المعارضة مفهوم بيان إلى فيها هدف ،2010 سنة

 سبب وبين ، تلتها التي والاتفاقيات أوسلو اتفاقية من حماس حركة موقف حلل كما  ،خاص بشكل
 فهمها ضوء في الفلسطينية السلطة مع للعلاقة دارتهاإ وكيفية ،الاتفاقيات لهذه حماس معارضة

، وتطرقت السياسية الحياة في المشاركة من الحركة لموقف تحليلاً الدراسة عرضت كما، للمعارضة
الدراسة إلى العلاقة بين حركة الجهاد الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، وكيف 
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تطورت تلك العلاقة من منافسة في الميدان إلى التعاون في المواقف السياسية والعمل العسكري، 
  .ناصر بينهاوأن ممارسة هذه الحركات ساهمت في إضفاء جو من الت

 جزء نهاأ جيداً تعي نأ خاص بشكل منها سلاميةوالإ عام بشكل المعارضة حركات الباحث ويوصي
 المجال وترك نفسها على الانكفاء لها يجوز لا نهأو ،بلادها في القائم السياسي النظام من أساس

 رشادوالإ النصح في دورها خذأت نأ المعارضة على بل تريد، ما صنعلت القائمة السلطة مامأ مفتوحاً
 المتاحة، الديمقراطية الوسائل بكل عليها والاعتراض نظمةالأ تجاوزات لجميع التصدي ثم ،لاًوأ

 مع فقط نظمةالأ مناكفة باب من وليس ومصداقية، شفافية بكل لشعوبها دائماً المواقف وتوضيح
  .غداً السلطة يصبح ربما اليوم معارض هو من نأ الاعتبار بعين خذالأ
 عام أصدرته الذي ميثاقها بنود بعض صياغة في النظر تعيد نأ حماس حركة الدراسة وصتأ كما

 الحال، واقع مع ليتوافق ثورية، انتفاضة زمن في مقاومة كحركة) حماس( عرض الذي م،1988
 السلوك شهدها التي التعديلات ومع ومحلياً، وإقليميا دوليا الحادثة الكثيرة السياسية والمتغيرات

 إلى ،إضافة السياسية علاقاتها دارةإب يتعلق فيما خاصة خيرة،الأ السنوات في للحركة السياسي
 جوهر تعريف عادةإ من بد لا فمثلاً،. الفلسطينية للقضية المرحلية والحلول السياسية للعملية نظرتها

 نأو اليهود، وليس والصهاينة الاحتلال والعدو ه نأ سساأ على سرائيلي،الإ ـ الفلسطيني الصراع
 ضد المؤامرة نظرية نع بعيداً أراضيهم، من الفلسطينيين تشريد عن مسئوليتهم هو الصراع سبب

 ،وشدد الميثاق عليه أكد يوقيم ثابت هو ما عن التخلي بالطبع يعني لا ذلك لكن. سلمينموال سلامالإ
 فيظل ،يالتعدد الفلسطيني السياسي الجسم من كجزء نفسها تقديم تعيد نأ الحركة على يجب كما

 الحركة مطالبة لظ في سواء حد على والغرب الشرق مع علاقاتها توسيع لىإ) حماس( سعي
  .بها الاعتراف العالم حكومات

  
 غزة وقطاع الغربية الضفة في السياسي الإسلام حركات منظور من السياسي التغيير" :دراسة .11
 سنة الوطنية النجاح لجامعة مقدمةال ؛الشوبكي محمود بلال ستاذللأ" نموذجاً حماس حركةـ 

 التجربة لىإ فيها وتطرق ،السياسة في سلاميةالإ الحركات تجربة عن فيها تحدث .م2007
لأن التجربتين  مالحك لىإ وصلتهأ التي والمراحل ،التركي والعدالة الحرية حزب وتجربة ،يرانيةالإ

) حماس والجهاد الإسلامي(العاملة في فلسطين  التركية والايرانية لهما آثار في الحركات الإسلامية
  - :همهاأ نقاط عدة في التركية التجربة ميز ما وحدد ،السياسي الإسلام لحركات نموذجاً الباحث بينف

 والعمل الاجتماعي النشاط خلال من المجتمع في التغلغل على البداية منذ ركزت نهاأ .1
  .المسلمين خوانالإ لدى الدعوة بشبكة شبيه وهذا ،الدعوي

 من له تعرضت ما رغم ؛التركية السياسي سلامالإ حركات اتبعته ذيلا المنهج سلمية .2
 .قصاءإ
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 .السياسي للعمل التدريجي الانتقال .3

 علمنة مع منسجماً وحضوره الجماعي، الانقلاب فكرة عن والتنمية العدالة حزب ابتعاد .4
 .المجتمع

 العمل في للجيش تدخل من يقيده ما مغر والتعددية السياسية الشراكة لمفاهيم الكامل التطبيق .5
 .السياسي

على 1في  بقائها في الحكم وتغلبها  تبينت هذه الدراسة أن ممارسة حماس السياسية ساعد
والديمقراطية، والصمود في وجه  ةوالأيديولوجيومة والحكم، االمق: التناقضات التي واجهتها، مثل

 .التحدي الإسرائيلي، والانطلاق في البعد الدولي

ر السياسي لبعض الجماعات الإسلامية في فلسطين، كلفت العديد من الكتب المتخصصة في الفأكما 
   .خرى ناقدة للجماعات الإسلامية بشكل عامأوكتب 

  
  :الدراسات السابقة قدمتهإلى ما هذه الرسالة  ما تضيفه) 0.6(

السلام بـين النظريـة والتطبيـق فـي فكـر      ": موضوع هذه الرسالة مركز ومخصص في مجال
   ".م1967وممارسات الجماعات الإسلامية في فلسطين بعد عام 

 والحركـات  أن الجماعـات البحث العلمي فكـرة جديـدة، وهـي    وهذه الدراسة تضيف إلى مكتبة 
  .الإسلامية في فلسطين تمارس السلام بأساليب شتى تتفق مع منطلقات وأهداف كل جماعة

وتعتبر هذه الدراسة دراسة جامعة للتيار الإسلامي في فلسطين، متحدثة باختصـار عـن أهـداف    
الجماعات الإسلامية العاملة ضمن هذا التيار، مساعدة للقارئ في عمل مقارنة إيجابيـة بـين هـذه    

  .الجماعات
ويمكن أن تكون نواة لدراسات وأبحاث أكثر شمولاً وتخصصاً وعمقاً لفهم العمـل الإسـلامي فـي    
فلسطين، الذي أصبح نموذجاً للشعوب العربية والإسلامية وحركات التحرر العالمية، فقـد جـاءت   

  .ثورات الربيع العربي في إثر النموذج الفلسطيني المميز
  
  :ةالجهة المستفيدة من الدراس) 0.7(

على جميع القطاعات المهتمة بدراسة الإسـلام   - ذن االلهإب - من هذه الدراسة ةستعم الفائد .1
  :والقضية الفلسطينية

                                                 
يسعى إلى تفسير ظواهر اجتماعية معقدة من خلال منطق يوجه ويبسط ) ةومعياريواقعية (من المعتقدات والمفاهيم  نسقاًهي : ةالأيديولوجي 1

والجماعات  للأفراد الاجتماعية ، السياسية الاختيارات
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC

%D9%8A%D8%A7  
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وطرقـه متعـددة فـلا     للإسلامن وسائل العمل أ؛ ليعلموا انملون في الميداالإسلاميون الع .2
  .يقتصروا على طريقة واحدة

لتقـاء مـع   نه يوجـد مجـال للا  أعلموا لي :رض الفلسطينيةالمتطلعون إلى السلام على الأ .3
  .حكامهاأسلام بمقاييس الشريعة الإسلامية و ةالإسلاميين على مائد

ن في الإسلام فسـحة جيـدة   أليعلموا : حداث على الساحة الفلسطينيةالمراقبون لمجريات الأ .4
 .للسلام

يتناسب مع جميـع احتياجـات الحيـاة     شاملن الإسلام دين أالباحثون عن الحقيقة، ليعلموا  .5
 .وتطلعات الشعوب

 ـ :المكتبة الإسلامية .6 فـي هـذه    اهذه الرسالة ستضيف إلى المكتبة الإسلامية بحثا متخصص
 .سة المتميزة من تاريخ بلادنا المقدسةاالحقبة الحس

  

  :مصطلحات الدراسة
  

يسعى إلى تفسير ظواهر ) ةومعياريواقعية (نسقاً من المعتقدات والمفاهيم هي : ةالأيديولوجي .1
 للأفراد الاجتماعية ، السياسية اجتماعية معقدة من خلال منطق يوجه ويبسط الاختيارات

 1والجماعات

 –ومعناه العمل ، وهي مذهب فلسفي " براغما " اسم مشتق من اللفظ اليوناني  براغماتيةال .2
راغماتي يدعي دائماً بأنه سياسي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة ؛ فالسياسي الب

يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره ، 
وهو لا يتخذ قراره بوحي من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة ، وإنما من خلال 

 .2 عن قاموس المعاني. النتيجة المتوقعة لعمل

دولي منبثق من امتلاك كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية توازن عسكري : توازن الرعب  .3
وهكذا . قوة عسكرية ضاربة، تستطيع بها تدمير الدولة الأخرى) سابقاً(والاتحاد السوفيتي 

نشأت حالة من قوة الردع العسكري المتبادلة، يتعذر في ظلها على أي من الدولتين أن 
 .3للانتقامتتحدى مباشرة الدولة الأخرى،خشية التعرض 

  4فن ممارسة العلاقات الدولية مثل التّفاوض أو إبرام المعاهدات والاتّفاقات: الدبلوماسية .4

                                                 
   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8: الأيدولوجية 1
   http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name: البراغماتية 2
 .htmsec052.TawazonKiw/Siasia21/Behoth/openshare/com/moqatel.www: توازن الرعب  3
 =http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word ا: الدبلوماسية 4
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تعني الامداد غير المباشر اي ان الدولة تشارك حليفتها بالحرب عن طريق  الدعم اللوجستي .5
وبالأسلحة ولكن الامداد بالمعلومات الاستخباراتية والتقنية وقد يصل الدعم إلى الدعم المادي 

 .1.سرا

اخترت هذا المصطلح في هذه الدراسة للدلالة على السلم والأمان الإنساني : السلام .6
فكرة السلام في ( والاجتماعي، والسياسي والاقتصادي، المستمد من طبيعة الإسلام، فإن 

والحياة الإسلام فكرة أصيلة عميقة، تتصل اتصالاً وثيقاً بطبيعته، وفكرته الكلية عن الكون 
والإنسان،  هذه الفكرة التي ترجع إليها نظمه جميعاً، وتلتقي عندها تشريعاته وتوجيهاته، 
وتجتمع إليها شرائعه وشعائره، بشكل لا يخطر على بال الباحثين والدارسين أنفسهم لهذا 

قظة الدين، إلا أن يبلغوا بالبحث الجذور العميقة البعيدة، ويتتبعوا امتدادها وتفرعها، في ي
 .2)وصبر وإحاطة

وبعد ) الهدنة ( أما عن العلاقة في مواجهة الاحتلال، فقد استعمل لها الفقه الإسلامي مصطلح 
) حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي( أن لم تتفق فصائل المقاومة الإسلامية في فلسطين 

زمناً من الهدنة على بنود هدنة مع الاحتلال، تم استخدام مصطلح بديل أخف وطأة، وأقصر 
  ).التهدئة ( وهو مصطلح 

ولأن الحالة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حالة فريدة، تختلف عن حالات 
الحروب التي شهدها التاريخ البشري؛ فإن الباحث يجد نفسه مضطراً لتوضيح معنى هذا 

فالتهدئة ليست بحال  ( :، نقلاً شبكة فلسطين للحوارالمصطلح الجديد ولو بشيء من الإسهاب
من الأحوال التعبير المقابل للمقاومة ، ذلك لأن المقاومة لا تعني حمل السلاح فقط ، فهي مجرد 
فاصل زمني مؤقت تمليه قاعدة ترتيب الأولويات ، كما ان الأمر بكلياته الواسعه ونهاياته 

، وإنما الحديث يدور حول  الكبيرة ، لا يتعلق بإطلاق يد المقاومة أو قبضها مؤقتا بالتهدئة
مشروع متكامل ورؤية استراتيجية تأخذ بالحسبان جملة من التحديات المتنوعة التي تعترض 
المسيرة ، فالذي ينظر للأحداث والوقائع من خلال الثقب المطل على الإحتلال الغاشم وحسب، 

لتراب على التهدئة، مع الغفلة عن دلالات التحول سابق الذكر، نجد إلحاحه في ضرورة إهالة ا
وكأن البديل عنها يشكل العنوان الوحيد للتشابك والتناقض مع الإحتلال، وكأن الإحتلال يجابه 

  . مشروع التحرر الذي ترفع لواءه حماس عبر أداة واحدة فقط
ا شعبنا ومقاومته متعددة ولكن الحقيقة الساطعة أن الأدوات التي يوظفها الإحتلال مستهدف

ا كان البطش العسكري المجرم هو أحد الأدوات الفعالة في جعبة الإحتلال فإن ، وإذومتنوعة
المقاومة العسكرية المباشرة هي الرد الأنجع والمكافيء لهذه الأداة، فرؤيتنا لهذه الأداة 

                                                 
  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8: الدعم اللوجستي  1
 م دار الشروق ، بيروت ، القاهرة1974هـ ـ 1394، سنة 6، ط13سيد، السلام العالمي والإسلام، ص: قطب 2
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ومعايشتها باستمرار، وتجرع المرارة من آثارها يكاد يملأ علينا إدراكنا ويخطف المشهد من 
عناصره، لأن حضورها مؤثر ومباشر وطاغي ، وعندها يصبح من السهل  أمام ناظرينا بكل

أن يغيب عن الأذهان صور الأدوات الفعالة الأخرى المباشرة وغير المباشرة التي يوظفها هذا 
المحتل في صراعه معنا ، وإذا اراد شعبنا ومقاومته أن يكونوا أندادا بحق لهذا المحتل المجرم، 

يجاد الحلول وابتداع الأساليب القادرة على مواجهة كل أدواته ومجابهته فإن الأمر يتطلب منه إ
  1.)في كل الميادين، دون أن يكون العمل في ميدان ما على حساب الميادين الأخرى

دون  لمجلس الأمن هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم (حق النقض :باللاتينية الفيتو  .7
، وهم كل مجلس الأمن العضوية في يإبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائم

ميثاق  في" توفي"لم يرد لفظ و .والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين روسيا من
للقرار  "حق إجهاض" وهو في واقع الأمر" حق الاعتراض"، بل ورد لفظ الأمم المتحدة

إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس . وليس مجرد اعتراض
عة عشر حتى وإن كان مقبولاً للدول الأرب. الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً

 ..الأخرى

أو  رباعية مدريد أو اللجنة الدبلوماسية الرباعية اللجنة الرباعية الدولية، أحيانا تسمى .8
. عملية السلام في الصراع العربي الإسرائيلي في فوقية دولية الرباعية، هي لجنة فقط

 مدريد في أنشئت .والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الولايات المتحدة الرباعي هم

ع نتيجة لتصاعد الصرا خوسيه ماريا أثنار الرئيس الوزراء الإسباني من قبل 2002 عام
  2الشرق الأوسط في

  

  :الدراسة تبويب) 0.8(

  تمهيد
  .المقدمة العامة )0.1( 
  .همية الدراسةأ) 0.2(
  .سباب اختيار للموضوعأ) 0.3(
  .الدراسة حدود) 0.4(
  .الدراسات السابقة) 0.5(
  .الدراسات السابقة إلى ما قدمتههذه الرسالة  ما تضيفه) 0.6(

                                                 
  http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=332926: جابر، آمال  1
  http://ar.wikipedia.org/wiki: اللجنة الرباعية الدولية  2
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  .الجهة المستفيدة من الدراسة) 0.7(
  

  :فصولإلى ثلاثة  قمت بتقسيم هذه الرسالةوقد 

  صول التشريع الإسلاميأالسلام في  :الأول فصلال
 .والألفاظ الدالة عليها لكلمة السلامي اللغوية انالمع :الأول مبحثال (1.1)

  .إليهالتعريف السياسي للمفردات الدالة على السلام والمؤدية : الثاني مبحثال (1.2) 
  .القرآن الكريم والدعوة إلى السلام: المبحث الثالث) 1.3(
  .هما من معالم العمل السلميمالسيرة النبوية معلما  :المبحث الرابع) 1.4(
  .السنة النبوية الشريفةالفكر السلمي في : خامسال مبحثال) 1.5(
  .ساس الفكر الإسلامي السلميأالعقيدة الإسلامية  :المبحث السادس) 1.6(
  .حكام السلمأالفقه الإسلامي و: المبحث السابع) 1.7(
  .نماذج من المعاهدات السلمية في التاريخ الإسلامي: المبحث الثامن) 1.8(

    
  الحركات الإسلامية المعاصرة نشأة: الثاني فصلال
  .الطرق الصوفية: المبحث الأول) 2.1(
  .الجماعة السلفية: المبحث الثاني) 2.2(
  .جماعة الدعوة والتبليغ: المبحث الثالث) 2.3(
  .حزب التحرير: المبحث الرابع) 2.4(
  .نصار العمل الإسلامي الموحدأجماعة : المبحث الخامس) 2.5(
  .حركة الجهاد الإسلامي: المبحث السادس) 2.6(
 .نيالإخوان المسلمجماعة : المبحث السابع) 2.7(

 "حماس" -حركة المقاومة الإسلامية : المبحث الثامن) 2.8(

  
  .الجماعات الإسلامية في فلسطين والعمل السلمي: الفصل الثالث

  .الحركة الإسلامية في فلسطين: المبحث الأول) 3.1(
  .ة الفلسطينيةالمعادل: المبحث الثاني) 3.2(
  .الصراع والممانعة: المبحث الثالث) 3.3(
  .الحركات الإسلامية ومشكلة التمثيل والشرعية: المبحث الرابع) 3.4(
  .العوامل والظروف المولدة للعنف والتشدد: المبحث الخامس) 3.5(
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  .الجماعات الإسلامية في فلسطين والممارسة السلمية: المبحث السادس) 3.6(
  .السلام في فكر الجهاد الإسلامي: المبحث السابع) 3.7(
  .المقاومة السلمية في فكر حركة حماس: المبحث الثامن) 3.8(
 .عوامل فشل الحكومات الوطنية الفلسطينية: المبحث التاسع) 3.9(

  خاتمة البحث
  .النتائج) 4.0(
  .التوصيات) 5.0(
  

  الفهارس

  .الآياتفهرس 
  .فهرس الأحاديث

  .المصادر والمراجعفهرس 
  .فهرس المحتويات
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  :الأول فصللا

______________________________________________________  

  التشريع الإسلامي أصولالسلام في 

ن أرض؛ منذ لا لصنع السلام على الأإالفكر الإسلامي زاخر بالحديث عن السلام، وما جاء الإسلام 
نزل الكتـب لهـذه   أرسل الرسل، وأرض، وكيف يعيش بسلام على هذه الأ علمه ؛انسنخلق االله الإ

 ،صـلى االله عليـه وسـلم    ،مة محمدأالرسالة المنزلة على  ؛خرها القرآن الكريمآ انالغاية، حتى ك
؛ فالسلم والسلام صلح مع النفس والمجتمع، وصلح بـين  انسنلصناعة السلام في نفس وبيئة هذا الإ

 :؛ عندما قالانسنية، يؤدي إلى درجة من الكمال تليق بالخالق الذي خلق الإانسنالإ فراد وجماعاتأ

m E  F  G  H  IJ   1.  
خراج البشرية من  ظلمـات الصـراع   فالقرآن هو الكتاب الهادي إلى سبل السلام، وهو المؤهل لإ

 {  |  }   m u  v  w  x  y  z .والحروب، إلى نور الوئام والسلام

 ~  _  `         a  b  c  d  e  f     l2.  
، والإسـلام  انملام الحروب، وهي بحاجة إلى من ينقذها إلى بر السلام والأآلقد غرقت البشرية في 

  .وحده المرشح لهذا العمل، فلماذا لا يتقدم له المسلمون
خطاب العنف على خطاب السلام في ممارسة الحركات الإسلامية في  انإلى طغي أدىوالسبب الذي 

العالم الإسلامي؛ هو بلاء الاستعمار الذي ابتليت به هذه الأمة في القرن  انفلسطين وغيرها من بلد
مة الإسلام عامـة، والشـعب الفلسـطيني    أخير، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؛ الذي ابتليت به الأ

  .خاصة
) م1948(، والاحتلال الإسرائيلي عام )م1917(ستعمار بعد الحرب العالمية الأولى عام وقد جاء الا

وهذا ما أدى إلى إبراز خطاب العنف لدى الحركات الإسـلامية؛ لـدفع   . بعد الحرب العالمية الثانية
  .الشعوب العربية والإسلامية للتخلص من الاستعمار، والتحرر من الاحتلال

                                                 
   .30: البقرةسورة 1  

 16ية لآا،  سورة المائدة 2
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ة والصلح والموادعة، للدلالة على العقـود السـلمية، بينمـا    نمي كلمتي الهداستخدم التشريع الإسلا
مـا القـانون   أاستخدم القرآن كلمة السلم؛ للدلالة على العلاقات السلمية بين المسلمين وخصـومهم،  

  .الدولي فقد استخدم السلام والصلح والهدنة؛ للدلالة على العلاقات بين الدول
  
  الدالة عليها والألفاظ ي اللغوية لكلمة السلامانعالم : الأول مبحثال) 1.1(

  
استخدمت اللغة العربية العديد من الألفاظ للدلالة على السلام ومقدماته ومراحله ونتائجه، وسنعرض 

  :لذلك في المطالب الآتية
في القرآن الكريم؛  )سلم(مفردات ومشتقات  إلىمعاجم اللغة العربية  أشارت :كلمة السلام) 1.1.1(

  .، على النحو التاليالسلام: ليعطوا المعنى اللائق بكلمة
السلام   هـواالله؛ m }  ~  �   ¡   ¢    £     ¤    ¥  ¦  §  ¨  ©  ª       

«  ¬®  ¯  °  ±  ²   l 1   .  
وهو اسـم  (، 2)حد من خلقه، ومن النقص، ومن كل ما ينافي كمالهأه السالم من مماثلة انفهو سبح(

نينة في جنبات الوجود، وفي قلب المؤمن تجاه ربه، فهو آمن في جـواره،  أمن والطمكذلك يشيع الأ
شياء، ويؤوب القلب من هذا الاسم بالسـلام  حياء والأهله من الأأسالم في كنفه، وحيال هذا الوجود و

صلها الثلاثي أو. 3)لامت شرته وسكن بلباله، وجنح إلى الموادعة والسأوالراحة والاطمئنان، وقد هد
ملس:  

مـري  أي أ: سـلام : ومنهم من يقـول . البراءة؛ والعافية: السلامة؛ والسلامة: صلوالسلام في الأ
  . 4)مرك المباراة والمتاركةأو

: ، والسـلام m Ó   Ô  Õ   Ö  ×    Ø  Ù   Ú  Û        Ü  Ý    l5 االله، وداره الجنـة، : والسلام
 . سلم من العيب: ، وقيلm ©  ª  «  ¬  ®    l6: السداد

  .المستسلم: مر االله والانقياد لطاعته، والمسلمالاستسلام لأ: والإسلام
  .7)واحدة؛ وهو الصلح: والسلم، والسلم، والسلَم، والسلام، والمسالمة

                                                 
  23ية لآا، سورة الحشر  1
م ، عن ـ شرح  2003هـ ـ 1424ط سنة ، 77ص   ، سماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنةأشرح ،  بن وهفسعيد بن علي . القحطاني 2

  .لبنان ،بيروت  ،دار ابن حزم ،  2/105 -النونية للهراس
  .، عمان ، الاردن دار الشروق،  م2004ـ  هـ1425سنة  ، 34ط  ، 3533 ص،  6ج  ،في ظلال القرآن  ، سيد ابراهيم :قطب 3
ادر ودار بيروت دار ص، م 1968هـ ـ 1388، ط  290- 289، ص 12ج، لسان العرب  ، جمال الدين محمد بن مكرم الفضل  أبو :بن منظورا 4

  .للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان
 5ية لآا، سورة يونس   5
  63ية لآا، سورة الفرقان  6
،  333-332 ، ص 8ج،  1994عام  1، ط  المحيط في اللغة ، تحقيق محمد آل ياسين): هـ385ت ( عباس إسماعيل بن عباد بن: عباد ابن 7

 .عالم الكتب ، بيروت ، لبنان
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. وفناءفة ونقص آنه سلم من كل عيب وي ذو السلام؛ لأأ: ثم، هو السلامأليس فيه تعد ولا ت: سلاما(
والسلام بـين  . 1 )نها داره عز وجلفة ولأآن سكانها سالمون من كل لأ: وسميت الجنة دار السلام

  .فات الحروب ونتائجها الكارثية المدمرةآم البشرية من الشعوب يسلّ
ي وجود ارتباط وقداسة بين المعنى اللغوي والاصـطلاحي، لـذلك جـاء اسـم االله     انومن هذه المع

  . 2في المعنى نملاانهما متك؛ لأ"القدوس"باسمه مقترنا " السلام“
   
  :الموادعة) 1.1.2(

  :الموادعة: لفاظ التي استخدمها الفقهاء للدلالة على عقود السلامومن الأ •
  : يهاانودع؛ ومن مع: صلهاأو •
) يـودع ( ،)ودع(وسكن واستقر فهو وديع ووادع  ،صار إلى الدعة والسكون ؛ودعا) يدع( •

  .فهو وديع ،سكن واستقر وترفه :دعة ووداعة
 :وفلانا الشـيء  ،راحه وصيره إلى الدعة والسكونأصانه والفرس ونحوه  :الشيء) أودع( •

  .ليه ليكون عنده وديعةإدفعه 
  .3ا صالحه وسالمه وهادنه وتاركهنفلا نفلا) وادع( •

  .4)المتاركة: والموادعة بمعنى المهادنة ومعناها(: المعنى الاصطلاحي

  

  :الهدنة) 1.1.3(

قتله وخدعه بعهد لا ينوي  :انوفلا .فهو هادن؛ وحمق ،سكن :هدونا نفلا )هدن: (الهدنة في اللغة
 :والشـيء  ،ته ولو إلى حينأواانصرف عن من :وعدوه ،راضاهأه وأهد :والصبي ،الوفاء به فسكنه

الـه إلـى   وادعه وانصرف عـن قت  :انفلا) هادن(، حوله عن قصده :انهدن الخبر فلا :ويقال ،دفنه
ومعناهـا اللغـوي    ،لفاظ المشتركة بين المصطلح الفقهي والمصطلح السياسـي من الأوهي . 5حين

: وهادنتـه ... ذا سكنإصل الهدنة؛ السكون؛ يقال هدن يهدن هدونا أ: (مرتبط بمعناها الاصطلاحي
  .6)المتاركة: الهدنة، والموادعة بمعنى المهادنة ومعناها: صالحته، والاسم منها

                                                 
المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ  ، دار 240ـ239في غريب القرآن، صأبو القاسم الحسين بن محمد الراغب، المفردات : الأصفهاني: أنظر 1

  لبنان
  77ص ، شرح اسماء االله تعإلى في ضوء الكتاب والسنة، . س.م ، القحطاني 2
، تحقيق مجمع اللغة العربية ،  205ـ 204 ، ص 4ج ،المعجم الوسيط  ،محمد النجار  ،حامد عبد القادر  ،احمد الزيات ، ابراهيم  :مصطفى 3

    مكتبة المشكاة الإسلامية
  ، دار الفكر439ـ ص 19ج المجموع ـ ،زآريا محيي الدين بن شرف أبو .النووي 4
  101ص ، 4ج ه،المرجع نفس 5
  ، دار الفكر439ـ ص 19ج ـ المرجع نفسه  6
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 .هل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعـوض وبغيـر عـوض   ن يعقد لأأ( :ومعناها الاصطلاحي
  m A  B  C  D  E  F :ذلك جائز بدليل قول االله تعـإلى وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة، و

G  H  I  J   l1هان، وقال سبح :m  Î  Ï   Ð  Ñ  Ò  l 2(3.  
  .ليه العهد وأوصاه بحفظهإلقى أعهدا  نإلى فلا نفلاعهد  :عهدال )1.1.4(
 :يقال .كتاب المحالفة والمبايعة والتبعة :)العهدة(و .ميثاق يكون بين اثنين أو جماعتين :)المعاهدة(و

  4في هذا عهدة لا خلاص منها نعلى فلا
  
يقـال   .نافعا أو مناسبا انك :والشيء ،زال عنه الفساد :صلاحا وصلوحا )صلح(:الصلح) 1.1.5(

 .زال فسـاده أ :والشيء ،تى بما هو صالح نافعأ :مرهأفي عمله أو ) صلحأ(، وهذا الشيء يصلح لك
  m i :وفي التنزيل العزيز .وة وشقاقازال ما بينهما من عدأ :وبينهما أو ذات بينهما أو ما بينهما

j   k  l  m  n  op  l5 وm A  B  CD  E  F  G  HI  J  K   
L  M  NO  P  Q  R  S  T       U  V  6 جعلهـا   :في ذريته أو ماله نواالله لفلا

سـالمه   :مصـالحة وصـلاحا  ) هحصالَ(.  7)وأَصلح لِي في ذُريتي(  :صالحة وفي التنزيل العزيز
  .سلك معه مسلك المسالمة في الاتفاق :ويقال صالحه على الشيء ،وصافاه

  .تعارفوا عليه واتفقوا :مروعلى الأ .زال ما بينهم من خلاف :القوم) صطلحأ(
وقد يوصف بالمصدر فيقال هو صـلح لـي    ،والسلم .هاء حالة الحربإننهاء الخصومة وإ) الصلح(

 .8مصالحون ،وهم لنا صلح

  
  إليهالتعريف السياسي للمفردات الدالة على السلام والمؤدية  : الثاني مبحثال (1.2)

نـه يتعلـق   التعريف في المصطلح الفقهي والعقائدي؛ لأخص من أالتعريف السياسي لكلمة السلام 
 في العلاقات الدوليـة، خلافـاً   مباشراً سياسياً خذت الكلمة مدلولاًأمباشرة بالعلاقات بين الدول، فقد 

مل الواسع لهذه الكلمة المقدسة، وذلك يخدم فكرتنا في هـذه الرسـالة   اللمفهوم الفقهي العقائدي الش
  .يضا في الفقه والعقيدةأن الدول، وهو مشمول المتعلقة بالعلاقات بي

                                                 
  1ية لآا، سورة التوبة  1
  61ية لآا، نفال سورة الأ 2
دار ، م 1972هـ ـ 1392ط سنة  ، 519ص ،  10ج ،المغني والشرح الكبير ، ) هـ630ت (عبد االله بن احمد بن محمود : المقدسي ابن قدامة 3

  .لبنان، بيروت  ،العربي  الكتاب
  31-3/30 ،. س.، م المعجم الوسيط 4
 9ية لآاسورة الحجرات ،   5
  1ية لآاسورة الأنفال ،   6
   15ية لآاسورة الأحقاف ،   7
  2/487 ،. س.، م المعجم الوسيط 8
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يرمي إلـى مقاومـة    اتجاه(أنه  ":الموسوعة السياسية"جاء تعريف السلام في  :السلام )1.2.1( 
نسـاني؛ الـذي   ظاهرة الحرب والنزاع المسلح في العلاقات البشرية والدولية، وتحقيق المجتمع الإ

ولات دولية جماعية في العصـر الحـديث لتنظـيم    اوقد بذلت مح. خاء والمحبةسوده السلام والإي
مـم المتحـدة، ومحكمـة    مم، والأعصبة الأ: العلاقات الدولية وفض النزاعات بالطرق السلمية منها

  .1)نصار السلمأالعدل الدولية، وهناك هيئات غير رسمية باسم السلام العالمي، و
  
ية بواسطة اتفاق ذي صفة تعاقدية يتم هي توقيف دائم أو مؤقت للعمليات الحرب: الهدنة )1.2.2( 

  .بين مفوضين عن الدولتين المتحاربتين
 :الهدنة انتميز اناللت انالرئيست انوالصفت

ن توقيعه يكون غالبا من القـادة العسـكريين علـى مسـتوى     أن الهدنة اتفاق سياسي، رغم أ .1
ركان مثلا وذلك نظرا الأالجنرالات أو الضباط الكبار في القيادة العامة لكلا الطرفين؛ كرؤساء 

  .هميته السياسيةلأ
ن تقتصر على توقيف العمليات الحربية أنهاء لحالة الحرب بين الدولتين، وإن الهدنة لا تعتبر أ .2

  .بصورة دائمة أو مؤقتة
 محكام القانون الدولي فقد نظمتها لائحة الحرب البرية المرفقة بمعاهدة لاهاي لعاوتخضع الهدنة لأ

ن هناك التزامات تقع على عاتق الطـرفين المـوقعين علـى    إوبالتالي ف،  41-36نالمواد م 1907
    .2الهدنة

   
طلاق النار في الجبهة إصدار الأوامر بوقف إتعبير عسكري ينطوي على : وقف القتال )1.2.3(

ويتم وقف القتال عادة لمـدة   ،طراف المتقاتلةوتجميد الاشتباكات والعمليات العسكرية الدائرة بين الأ
معينة يتفق عليها الطرفان، فيتحول إلى هدنة مؤقتة أو دائمة تبعا للظروف والملابسـات السياسـية   

حيانـا  أوالهدنة قد تتحول بدورها إلى صلح ينهي حالة الحرب ويحل السلام بوقف القتال  ،والدولية
حيانـا  أمر الواقع ويكفي الأ. عياد دينيةأول لنقل الجرحى والقتلى من ميدان المعارك، أو بمناسبة حل

  .3طلاق النار وفض الاشتباكاتإيقاف إلحمل الطرفين المتحاربين على 
  

                                                 
، بيروت ،العربية للدراسات و النشر ، المؤسسة  1985، ط سنة  210ص ،  3ج ، موسوعة السياسة،  واخرون، عبد الوهاب : الكيالي 1

  .لبنان
  7/88م ، .،ن  موسوعة السياسية، عبد الوهاب  :ـ الكيالي 2
  30، ص4،ج . س.، م موسوعة السياسية، عبد الوهاب : ـ الكيالي 3
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طراف متحاربة تنتهي بموجبه الحرب أصك تعاقدي بين طرفين متحاربين أو  :الصلح )1.2.4( 
فـرض  : قانونيـة، مثـل  جراءات ونتـائج  إ، ويزول ما رافق قيامها من الأطرافالقائمة بين تلك 

الحصار، والمقاطعة، والقيود على التنقل والاتصال، لتعود الحياة الطبيعية على الصعيدين الـدولي  
  .طراف المعنيةوالداخلي، وليسود السلام في العلاقات بين الأ

ساس تكون معاهدة الصلح مدخلا لعهد جديد من العلاقات لا بين الدول المعنية مباشرة وعلى هذا الأ
حسب، بل وبالنسبة لمنطقة محيطة بالدول المتحاربة، أو لنظام دولي جديد، وتوازن قوى عـالمي  و

  .عقاب الحرب العالمية الأولى والثانيةأجديد؛ كما كان الحال في 
  
  :القرآن الكريم والدعوة إلى السلام: المبحث الثالث) 1.3(
الدعوة المباشرة للسلام ظاهرة واضحة في القرآن الكريم؛ لكثرة ما تتردد كلمة السلم ومشـتقاتها    

وما اشتق منه ورد فيما يزيد ) السلم( ن لفظأيات القرآن الكريم يجد ن المتتبع لآإ(ياته الكريمة؛ آفي 
القرآن الكريم كله ية، في حين لم يرد لفظ الحرب وما اشتق منه في آ) 140(ربعين مرة أعلى مئة و

  :الآتيةالنقاط ، وتفصيل ذلك في 1)يات فقطآلا في ست إ

  
االله الذي سمى : الحكمة من فرض القتال هي تحقيق السلام للمسلمين وغيرهم )1.3.1(

هـداف الإسـلام   أذا عرفنـا  إو(نما يجنده في خدمة السلام؛ إ، لا يفرض القتال عبثا؛ "السلام"نفسه 
نه في سبيل االله، فالجهاد في سبيل االله هـو جهـاد لتحقيـق    أباحة القتال، عرفنا معنى إوغاياته من 

  .2)الخير والسلام والعدل في المجتمعات
ذن االله فيها بالقتال، يبرر سبحانه الحكمة من هذه الفريضة الشـاقة  أية القرآنية الأولى التي وهذه الآ

  m A  B  C  D :ء وحب هداية الناسعلى نفوس المسلمين الذين تعودوا الصبر على البلا
EF  G  H  I  J   K  L  M  N  O  P  Q       R  S       T   U  V  WX  Y  Z  [  

\  ]  ^  _   `  a  b  c  d    e  f  g   hi  j  k  l  
mn  o  p  q   r  s  t  u        v  w  x  y  z    {  |  }  

~  _  `  ab   c  d  e   f  l  3.  
 
ماكن أن يحموا أذا قويت شوكتهم استطاعوا إن المسلمين يومئذ كانوا يقاتلون وثنيين لا دين لهم، فإف

فيحـاربوا   عليهـا  العبادة لليهود والنصارى مع حمايتهم للمساجد، كيلا يستولي الوثنيون والملحدون
                                                 

    1/63، . س.، م مقومات مقومات السلم وقضايا العصر بين النظرية والتطبيق،  بد الرحمنع :الطيار 1
  م1985ـ 1405الإسلامي، ط سنة  ، المكتب71ص ،  السيرة النبوية دروس وعبرـ  مصطفى حسني .السباعي 2
 .41- 39، الآيات  الحجسورة  3
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  \  ]  m Y  Z: يةالآماكن العبادة لها، وذلك واضح في قوله في تلك ألهية، ويغلقوا الديانات الإ
]  ^  _   `  a  b  c  d    e  f  g   hi  l .  

وية، وهدم معابدها، بل لحماية ان القتال في الإسلام ليس لمحو الديانات السمأوبذلك يتبين بوضوح 
  .غلاقهاإلاء الملحدين والوثنيين عليها، وتمكنهم من تدميرها ويوية من استاهذه الديانات السم

تال حوالي خمس عشرة سنة من بداية الدعوة الإسـلامية؛ حتـى وضـحت    قبال الإذنخر أوهكذا؛ ت
ن الإسلام جاء من عند االله ليوجه الناس إلى عبادته لا معاداته؛ حتى نزل قـول االله  أالفكرة، وظهر 

سبحانه في  –وقد بين االله . m A  B  C  D  EF  G  H  I  J   K  L  l1 :لىاتع
الدعوة السلمية التي  وإنماصل، ؛ فليس القتال هو الأنهم ظلمواأب: المبرر لتشريع القتال الآيةهذه 

القتـال فـي الثمـاني     مكثت خالصة دون قتال خمسة عشر عاما، بينما شاركت هذه الدعوة السلمية
  .سنوات المتبقية من تنزل القرآن

        
فرض االله فيها القتال، ولكنه يـذكر فيهـا   نية آعرض نماذج قرأس :النماذج القرآنية )1.3.2( 

  :نسان، وعدم استغلال هذه الفريضة للعدواننفسها السلام والمحافظة على العهود، وعلى حقوق الإ
  
1. m Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ       Ç  ÈÉ  Ê    Ë  Ì  Í  Î  l2. 

نما هو دين ربـاني لنشـر   إ طماع دنيوية،وهذا ما يميز القتال في الإسلام، فهو ليس دين دموي لأ
هدافه وبواعثه، حتى لا يتعارض أن االله عندما شرع القتال حدد إذ إنسانية؛ لإاالعدل والمحافظة على 

 .ويتناقض مع فكرة السلام التي يسعى لنشرها

نبويـة تحـرم   الربانيـة  الوامر فالأثناء القتال أحتى  على المدنيين المسالمين نه يحرم الاعتداءأكما 
  .مر بعدم الاعتداءأفاالله ي –ثناء الحرب أحتى  –الاعتداء 

   
2. m }  ~  �  ¡   ¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨©   ª    «  ¬  

® 3.  

ن يدخلوا فـي السـلم؛   أعباده المؤمنين ب -لىاتع –الذي اخترته، ينادي فيه االله  يوهذا النموذج الثان
كافة على الصلاح والسلام والوفاق الذي قـرره الإسـلام؛    ن يهدينا إلى ما يجمع البشرأراد أ(وقد 

والإسـلام؛ لـذلك فسـرها     الإيمان، فالسلم يتناسب مع 4)الآخريمان باالله واليوم وهو ما يقتضيه الإ

                                                 
  39ية لآا، سورة الحج  1
  190ية لآا، سورة البقرة  2
  208ية لآا،  سورة البقرة 3
  .، دار الكتب العلمية1، ط 256ص  2،ج ،تفسير المنار محمد رشيد رضا،  :رضا 4
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ن دين الإسلام دين السلام مع االله ومع النفس ومع بعض العلماء بالإسلام، ولا غريب ولا تناقض؛ لأ
  .الناس

 
3. m A  B  C  D   E          FG  H  I  J   K  L  M  NO  P  Q  R  S  T  U   VW 

  X  Y  Z  [     \ l1.   طبيعة المؤمن تتنافى مع القتال الذي يشمل سفك الدماء، فهو يكـره
ن كرههم للقتال لم يكن خوفا على إ:(ية فرض القتالآنه ذكره في إالقتال ولا يحبه، ولعلم االله ذلك، ف

نما هو حب السلام والرحمة بالناس التي إن يضيع؛ وأعلى الحق الذي حملوه  ولان يبيدوا، أنفسهم أ
في قلوبهم، واختيار مصابرة الكفـار ومجـادلتهم    الأيمانأودعها القرآن الكريم في نفوسهم، وثبتها 

 .2)ن يدخلوا في السلم كافةأبالدليل والبرهان، دون مجالدتهم بالسيف والسنان؛ رجاء 
 
4. m A  B  C  D  E  F  G  H  I  J   K  L  M  N  O  P  Q   R  

S   TU  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^   _  `  a  b  c  d  e  f  g  
hi   jk  l  m  n  o  pq  r  s  t   u  v  w  xy  z  {  |           }  

~   _  `  a  b  c  d  e  f  g    h  i  j  k  l  m  n   o  p     
qr  s  t  u  v  w  x  y  z    {    |  }  ~  �  ¡  ¢   

£  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©  ª  «     ¬  ®  ¯  °±  ²   ³  ´  µ  ¶   ¸  
¹   º  »  ¼  ½  ¾  ¿   À  Á  Â  Ã  ÄÅ  Æ  Ç  È  É  Ê   Ë   A  

B  C  D  E  F  G   H  I  J  K  L  M  NO  P    Q  R  
S  TU  V  W  X  Y    Z  [  \  ]  ^  _     `  a  b      c  de  f  

g  h  i  j   k  l  m  n  o  p  q  r   s  tu  v    w  x  
y  z  {  |  }      ~  _  `  a  bc  d  e  f  g   l3.  

جيـوش   فتحتهـا هدافه؛ فتحت قلوب الشعوب التـي  أهذه الطريقة السلمية في تبرير القتال وتحديد 
 .فواجاأن تفتح بلادهم؛ فدخلوا في دين االله أالإسلام لدين االله قبل 

بـر  تمر بالوفاء بها ويعأعلانه الحرب على المشركين، يذكر العهود ويإن القرآن في أومن هنا نجد 
 ن القـرآن يبـرر  أكما نرى . 4لى يحب المتقين الموفون بعهودهمان االله تعأذلك من التقوى، ويبين 

                                                 
  .216ية لآا، البقرة سورة  1
  314ص،  2ج، . س.، م تفسير المنار :رضا  2
   10 -1 التوبة ، الآياتسورة  3
، دار إحياء التراث  1960ط سنة ،  382ص ،  2ج ،ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، محمد بن محمد العمادي  :أبو السعود 4

  .العربي ، بيروت ، لبنان
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مين المستجير مـن  أمر بتأنه يإبل . ين حتى لا ينشب القتالسباب القتال، ويفتح باب التوبة للمشركأ
 .منه دون التعرض لهأعداء وتبليغه مالمقاتلين الأ

الذين يفهمون مـن هـذه النصـوص     2على المفسرين ـلى  ارحمه االله تع  ـ 1وقد حمل سيد قطب
  : عدائه، فقالأحرص الإسلام على السلام مع 

لا يستشرف الحقيقة الكبيرة في طبيعة هذا الدين، وطبيعة ...  ـ  محمد رشيد رضا ـ  فان المؤلف(
يمكن الالتقاء على  منهجه الحركي، وطبيعة الاختلاف الجذري بين منهج االله ومناهج العبيد، التي لا

شيء منها، وبالتالي لا يمكن التعايش الطويل بين المعسكرات القائمة على منهج االله وهذه المنـاهج  
كغيره من الكتاب المحدثين الواقعين تحـت ضـغط الواقـع البـائس      ـه مشغول  نأذلك ... صلا أ

 ـهل الكتاب في هذا الزمان  ألذراري المسلمين، وللقوة الظاهرة لمعسكرات المشركين والملحدين و
! ن يعيش داخل حدوده في سلامألا إنه دين السلم والسلام؛ الذي لا يعنيه أيتلمس شهادة لهذا الدين ب

  .3خرآت المهادنة والمعاهدة فهو حريص عليها، لا يعدل بها هدف مكنأفمتى 
  

5 . m k  l  m  n      o     p   q  r  s  t  u   v   l4. 

ن الـدعوة إلـى   أية؛ على ساس في الإسلام بهذه الآن الجهاد والقتال هو الأأاستشهد الذين يقولون ب
  m  Î  Ï   Ð  Ñ  Ò  Ó :يةية ناسخة لآن هذه الآأالسلم غير جائزة في حالة قوة المسلمين، و

Ô  ÕÖ  ×  Ø  Ù  Ú  l  5. 

ـ بفقهائها ومفسريها ـ قد استدلوا بهذه   ن الأمة الإسلاميةأن الناظر في التفاسير وكتب الفقه يجد إو
في زمن عمر  ـ   عليه وسلمصلى االله ـ  صحاب رسول االلهأوقد صالح ( ية على جواز الصلح؛ الآ

خذوه منهم وتركوهم على ما هم فيـه،  أئمة كثيرا من بلاد العجم على ما من الأ وغيره بن الخطاب

                                                 
ثم . والتحق بمدرسة المعلمين الأوّلية ونال منها شهادة الكفاءة للتعليم الأوّلي ،1906هو سيد قطب ابراهيم حسين الشاذلي، ولد في اسيوط عام  1

وعمل مدرسا حوالي ست سنوات، . حصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من آلية دار العلوم 1932في سنة . بتجهيزية دار العلومالتحق 
بمكتب وزير المعارف وقبل مجلس ثورة يوليو " مراقب مساعد"عين بعد سنتين في وزارة المعارف بوظيفة . ثم شغل عدة وظائف في الوزارة

ثم أرسل في منحة للدراسة في  الإخوان المس"وفي نفس السنة تم اعتقال السيد قطب مع مجموعة آبيرة من زعماء  ،1954الاستقالة سنة 
في أمريكا حيث التحق بجماعة الاخوان المسلمين بعد سماعه خبر استشهاد الإمام حسن البنا، ألف العديد من الكتب منها آتابه الشهير معالم 

ولكن الرئيس العراقي عبد السلام عارف تدخّل . سنة) 15(وحكم عليه بالسجن لمدة آن وغيرها ويذآر أنه اعتقل ـالطريق وتفسير في ظلال القر
اعتقل مرة أخرى بتهمة  1965وفي سنة . 1964لدى الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فتم الإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية سنة 

وقد صدر حكم الإعدام على سيد .يال جمال عبد الناصر واستلام الاخوان المسلمين الحكم في مصراغتمحاولة التآمر على قلب نظام الحكم و
 .  قبل أن يتدخّل أحد الزعماء العرب) 1966/  8/  29في (وتم تنفيذه بسرعة بعد أسبوع واحد فقط  1966/  8/  21قطب بتاريخ 

محمد رشيد رضا ؛ في تفسير المنار،ومحمد عزت دروزة؛ في التفسير : م من المفسرين الذين يعتبرون ان السلم هو الاساس في الإسلا 2
  1589ص  3ج ،في ظلال القرآن : انظر:  الحديث

  1589ص،  3ج، . س.، مفي ظلال القرآن  ، سيد ابراهيم :قطب 3
  35ية لآا، سورة محمد   4
  61ية لآا، سورة الانفال  5
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هل الـبلاد  أوهم قادرون على استئصالهم، وقد صالح رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ كثيرا من  
  . 1)على مال يؤدونه

  .3)نيةعطاء للدإن ذلك إف 2ية بحرمة الدعوة إلى الصلح خوراوقد أول علماء التفسير هذه الآ
يات القرآنية وغيرها؛ يكتشف السبب الذي حيـر العلمـاء والفقهـاء    ن المتتبع لهذه النماذج من الآإ

يات الداعية للسلام الآ نالحرب والقتال، لأ لاصل؛ ن السلم في الإسلام هو الأأوالباحثين في تقرير 
السـلام   أن اعتبر ،االله الخالدكتاب ، لها  فالقرآن الكريم تاليةيات الداعية للقتال، أو جاءت وسط الآ

  ؟ خرة، كيف لاهدفا في الدنيا والآ
: تعـالى السلم العالمي في قولـه   مبدأويقرر القرآن الكريم : (سماء االله الحسنىأاسم من " السلام" و 

m}  ~  �  ¡   ¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨©   ª    «  ¬  
®l4.  الاستسـلام  هي دعوة للمؤمنين ان يستسلموا بكلياتهم في كل امورهم صغيرها وكبيرها

فالمؤمن عندما يستجيب لهذا الأمر يدخل في عالم كله سلم وكله سلام عام ، واطمئنان لا . التام الله 
  m   ½  ¾   ¿  À  Á  Â 5النفس والمجتمع والدولة كلها علـى منهـاج االله  . حيرة فيه ولا قلق

Ãl 6 . 

عداء عن القتـال، فلـيس للمسـلمين    من عندما يعرض الأالتزام المسلمين بالسلم والأ أكما يقرر مبد
  m  ©  ª  «  ¬      ®  ¯    °  ±  ²  ³ :تعـالى ذ يقول االله إعداء؛ طريق على هؤلاء الأ

´   µ  ¶    l  7 وبقولـه ، :m i  j      k  l  m   n  o  p  q  r    s       t  u  v  w  
x  yz  {  |  }  ~    l8 .ـ فهذه الآ  مر أيات تحث على التزام السلم متى قامت الحـرب ك

؛ لمـا دعـا القـرآن الكـريم     ذلك عكسالأمر ساس الدعوة، ولو كان أن السلم هو عارض، ذلك لأ
ظهـروا حسـن   أليه غيرهم من غير المسلمين؛ طالمـا  إالمسلمين إلى التزام جانب السلم متى جنح 

  .9)شكالهأنواياهم، فعلى المسلمين عندئذ قبول السلم بكل صوره و

                                                 
عشرة وقد صالح رسول االله صلى االله عليه وسلم اهل خيبر على شروط، وصالح الضميري واآيدر دومة واهل نجران، وقد هادن قريشا ل 1

، دار 40ص 8ابي عبد االله محمد ابن احمد الانصاري القرطبي ـ الجامع لاحكام القرآن ـ ج: ـ القرطبي : انظر: اعوام حتى نقضوا عهده 
  م1967هـ 1387باعة والنشر، القاهرة، ط سنة الكتاب العربي للط

 . معجم المعاني.  ضعف ، سكن: الحر أو نحوه  خور - 3. ، أي الضعف »الخور « نسبه إلى : خوره  - 2. ضعف  : خور 2
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

&word=%D8%AE%D9%88%D8%B1  
  152ص ،  5ج ،. س.، مارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، السعود  أبو 3
 208ية لآا، سورة البقرة  4
  .207ـ  206 ص 1أنظر قطب، في ظلال القرآن ، م س،ج 5
  123،  الآية طهسورة  6
  90 ، الآيةسورة النساء  7
  8ية ، الآسورة الممتحنة  8
  1/63،64 ،. س.، م مقومات السلم وقضايا العصر: رالطيا 9
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عمال الإسلام؛ العقيدة والعبادة والتشـريع، لا يحتـاج   أهدف شائع في جميع " السلام"ن أوهكذا نجد 
حاديـث  يـات والأ ن كلمة السلام، وفعل السلام منتشر في الآثبات ذلك؛ لألإالباحث إلى كبير جهد 

  .حكام الشرعيةوالأ
  
  
  م من معالم العمل السلمياه معلموالسيرة النبوية  نةالس: المبحث الرابع) 1.4(

فعاله يجده مثالا لداعية السـلام الـذي   أقواله وأفي  صلى االله عليه وسلم ن المتتبع لحياة رسول االلهإ
وهذه بعض الدلائل علـى اهتمامـه    .بغض النظر عن عرقه أو دينه أو لونه للإنسانيقيم الحقوق 

  .طيلة حياته هوتعزيز صلى االله عليه وسلم بتنشئة السلام
هي التطبيق العملي الأمثل لكل ما جاء في كتـاب االله   -صلى االله عليه وسلم -إن سيرة الرسول و

  :تعالى من أحكام ومن ذلك أحكام السلم والحرب، وهذا ما يتجلى في الشواهد الآتية
  
لرسـولنا الكـريم ـ     لى المدينة المنورة سلماًالما فتح االله تع :ثيقة المدينة المنورةو )1.4.2(

  ~   m :بقوله تعالىليها؛ وجد اليهود من سكانها؛ وقد وصفهم االله إصلى االله عليه وسلم ـ وهاجر  
  �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  §¨  l 1   ؛ ومع ذلك وجدناه ـ صلى االله عليه وسلم ـ

مع الاحتفاظ بالسلطة للدولـة الإسـلامية    2 مة واحدةأيبرم معهم وثيقة يعتبر اليهود والمسلمين بها 
رقى معاني التعايش السلمي مع أوهذا من . بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام ويخضع لها الجميع

  .وةاالبد خر، في مجتمع تحكمه عادات وتقاليدالآ
  
ما اشتد الحصار على المسلمين يوم الخندق؛ دعـا رسـول االله ـ    ل :مصالحة غطفان )1.4.3(

ن أصلى االله عليه وسلم ـ قادة المدينة وعرض عليهم التنازل عن ثلث ثمار المدينة لغطفان، مقابل  
يضا جزء من تفكيـر  أوهذا  .3يعودوا عن حرب المسلمين، ولكن قادة المدينة رفضوا هذا العرض

  .عدائه عن القتال بالمال، وسط المعركةأذ يفكر في رد إالرسول السلمي؛ 
  

صلح الحديبية مع قريش  العدو  ،صلى االله عليه وسلم، برم رسول االلهأ :صلح الحديبية )1.4.5(
بـن   ذ استطاع حيـي إعلى المسلمين،  اًوة وكيداوضر شد المعارك عنفاًأبعد  للإسلاماللدود الرئيس 

                                                 
  82ية لآا ،سورة المائدة   1
  م2004هـ ـ 1425سنة  2، دار الفجر للتراث، ط137ـ136، ص3ابن هشام، السيرة النبوية، ج   2
  :انظر ملحق رقم   3
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، 1"حزابالأ: "، سماه االلهاًقام بينهم تحالفأليب قبائل العرب على حرب المسلمين، وأخطب اليهودي تأ
ن أيهدف لاستئصال الإسلام من المدينة المنورة، ومع ذلك لم يمنعه ـ صلى االله عليه وسلم ـ    انك

  .2للساسة على مر العصور يكون نبراساً يبرم معهم صلحاً
برم صلحا لم يرض خيار الصحابة، جلهم قد أوهكذا نرى رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد 

يد االله هذا الصلح؛ غير أجمعين ـ وفد أاحتج عليه؛ حتى عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنهم 
   A      B  C  D: 3يده االله وسماه فتحا مبيناأالعادل ولا المتكافئ في العرف السياسي القديم والحديث، 

E    l 4 .  
 

صحابه للدعوة الإسلامية مما أدى إلى أدت إلى تفرغ النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ و  أفهذه الهدنة 
  .فواجا في زمن قياسيأدخول الناس في دين االله 

  :م هذا الصلحكَمن ح انوك
  ).ابابا له ومفتاح انك( ، يقول ابن القيم﴾إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً﴿ :مقدمة لفتح مكة .1
 ـلهام الإن يظهر الفرق بين الإأراد أ تعالىن االله إ .2 سـباب  تي مـن فـوق دنيـا الأ   ألهي الذي ي

: تعـالى ولعل هذا من بعض تفسير قوله ... سباب وحكمها ومظاهرها، والانسياق وراء هذه الأ
m W  X  Y  Z  l 

لوه من شروط، وتساهل معهـم  أعطى المشركين كل ما سأ، فمن هنا 5
  .حد من الصحابة ما يسوغ التساهل فيهاأمور لم يجد أفي 

ن يفتح مكة فتح مرحمة وسلم، لا فتح ملحمة أراد لنبيه ألى ان االله تعأ :يضاأومن الحكم الجليلة  .3
خرجوه؛ يلقون أذوه وآفواجا، ويقبل فيه أولئك الذين أفتحا يسارع الناس فيه إلى دين االله . وقتال

 .6 ليه السلم ويخضعون له الجانب موحدين مؤمنينإ

  
لما فتح االله حصون خيبر على المسلمين، عرضت بعض قبائـل اليهـود    :صلح خيبر )1.4.6(

نحن أعلم بهـا  : وقالوا ،نصف أموالهملمسلمين على أن يدفعوا ل أرضهموالبقاء في  مهادنة المسلمين
االله صلى االله عليه وسلم على النصف، علـى أنـا إذا شـئنا أن     منكم، وأعمر لها، فصالحهم رسول

  .خر من العمل السلمي حتى بعد النصرآوهذا نوع  .7)نخرجكم أخرجناكم 
  

                                                 
 20سورة الأحزاب ، الآية   1
  2835ـ  2832 /5 ،. س.، مفي ظلال القرآن : سيد قطب 2
 207،ص3ابن هشام، السيرة النبوية، ج 3
 1سورة الفتح ، الآية   4
  3ية ، الآسورة الفتح  5
 ،دمشق  ،دار الفكر ،لبنان  ،بيروت  ،دار الفكر المعاصر ،  1991سنة  ـ ط  236ـ  233 ص ،فقه السيرة  ،محمد سعيد رمضان  :البوطي 6

  .سورية
  م1975دار الجيل، بيروت، طسنة  118ص3ابن هشام، السيرة النبوية،ج  7
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ذ إ ؛تباع الـديانات أوهذه الميزة تميز المسلمين عن غيرهم من : سلام الخصمإالرغبة في  )1.4.7(
لا إهداف المسلمين ولو كانوا من الخصوم، ولا يتم ذلك أهم أسلام هو من خرين للإن استقطاب الآأ

حلك الظروف إلى الرفق أفي  –صلى االله عليه وسلم  –بالطرق السلمية، بينما يدعو الرسول محمد 
ن يدخلهم في الإسلام، ومـن  ألى ام غير ذلك؛ لعل االله تعأم نصارى أ م يهوداًأكانوا  بالخصوم عرباً

  :مثلة على ذلكالأ
وقلوب  –صلى االله عليه وسلم   –االله  ن يمتلئ قلب رسول أكان من الطبيعي  :1لوليدخالد بن ا .1

، ولكن رسـول  جراحاً وأثخنهمحد أعلى خالد بن الوليد؛ لما هزمهم في معركة  المسلمين حقداً
ن لا أرجـو  أنه رجـل ذو عقـل و  إ(: خيه قائلاًأمام أدعا له  –صلى االله عليه وسلم ـ   –االله 

  .3سلامهإدت إلى أن أن يرسل له رسالة بهذا الشأخيه أ؛ مما حدا ب2) لخيرإلايوجهه عقله 
زال  ما ،مالك بن عوف لما هزم المسلمين في بداية غزوة حنين إن :4ريصلنمالك بن عوف ا .2

 . 5سلمأيغريه بالعطايا حتى  -ثناء حصار الطائفأ -رسول االله 
  

ن يبادر بالـدعاء  أذى الشديد يتعرض للأ ن منأكان من الطبيعي : دعاؤه يوم الطائف) 1.4.8(
لى انسب التقصير إلى نفسه وطلب من االله تع -صلى االله عليه وسلم - النبي محمداًعلى قومه ولكن 

 :قائلا ربه فدعان لا يعذب قومه أن لا يغضب عليه وأ

أنـت رب   ..الـراحمين يا أرحم  ،وهواني على الناس اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي(

إن لـم  ! ملكته أمـري؟  أم إلى عدوٍ يتجهمني إلى من تكلني؟ إلى بعيد ..المستضعفين، وأنت ربي

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له  ..غير أن عافيتك هي أوسع لي يكن بك غضب علي فلا أبالي،

أن ينـزل بـي    أو ،وصــلح عـليه أمـر الـدنيا والآخـرة أن يحل علـي غضـبك   الظلمات،

    .6).ولا حول ولا قوة إلا بك العتبى حتى ترضىلك  سخطك،
                                                 

 الحارث بنت ميمونة أخت الهلالية الحارث بنت لبابة وأمه المخزومي سليمان أبو مخزوم بن عمر بن االله عبد بن المغيرة بن الوليد بن خالد 1
 في توفي سلم و عليه االله صلى النبي عن عنه حازم أبي بن وقيس عباس بن عن الأطعمة في البخاري أخرج سلم و عليه االله صلى النبي جزو

التعديل   هـ474: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي المتوفى، القرطبي  .إليه وأوصى الخطاب بن عمر خلافة
، 1ط  الرياض –دار اللواء للنشر والتوزيع  ،أبو لبابة حسين .تحقيق د ،549، ص 2، ج خرج له البخاري في الجامع الصحيح لمنوالتجريح 

 م1986 –هـ  1406سنة 
، ، ابو عبد االله  اسلم عام الهجرة ، واستعمله النبي على صدقة قومه الأسلمي ابن عبد االله بن الحارث بن الاعرج بن سعد:بريده بن الحصيب  2

: أنظر. وستين ،  روي لبريدة  نحو من مئة وخمسين حديثً لاثتوفي سنة ثغزا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ستة عشر غزوة  
سنة  1ط ء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، دار إحيا146، ص1أحمد بن علي بن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج: العسقلاني

  ، مؤسسة الرسالة 470ـ  469، جن عثمان الذهبي بحمد أشمس الدين محمد بن  :ءالنبلا أعلامسير   – هـ1328
سيرة  و ، 118هـ 1338، مؤسسة النصرـ طهران، ط سنة 747، ص2 محمد بن سعد ومحمد بن عمر بن واقد، الطبقات الكبير، ج:  الواقدي   3

   م 2004هـ ـ  1425ـ  2ـ دار الفجر للتراث ـ ط 89ص  4، محمد عبد الملك ـ  السيرة النبوية ـ ج ابن هشام
 مالك بن عوف مالك بن وسعد وثقيف ونصر هوازن وعلى :"فقال سلم و عليه االله صلى النبي عمال في خليفة ذآره النصري مالك بن عوف 4

 743، ص 4الإصابة في تمييز الصحابة ، ج. عوف بن مالك عروفوالم عليه انقلب وآأنه قال آذلك "النصري
  .، دار الفجر للتراث ، القاهرة ، مصرم 2004هـ ـ  1425 سنة 2، ط 89، ص  4ج، السيرة النبوية  ،أبي محمد عبد الملك : ابن هشام 5
هـ ـ 1399، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط سنة 175،ص2جعلاء الدين علي المتقي بن حسام،  آنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، : الهندي  6

 ضعيف: الدرجة 2933: الرقم ،الضعيفةالأحاديث  سلسلة ، ) هـ1420: المتوفى(،  محمد ناصر الدينأبو عبد الرحمن  : لباني الأ م و1979
  . الممكلة العربية السعودية - م دار المعارف، الرياض 1992هـ ـ 1412، سنة 1، ط
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هذا النبي الصابر المحتسـب فـي    )صلى االله عليه وسلم( الرحمة التي اختص االله بها نبيه  ظهرتو
طيعك في قومـك  لمـا صـنعوه    أن أمرني أن االله إ: "جابته لجبريل عليه السلام عندما جاءه قائلاإ

اك الرءوف صدق من سم: نهم لا يعلمون، فقال جبريلإمي فاللهم اهد قو: "، فقال عليه السلام"معك
لى بعث ملك الجبال مع جبريل عليه السلام فقال للنبـي  ان االله تعأوقد ورد في الصحيحين " الرحيم

 1خشـبين طبق علـيهم الأ أن أن شئت إف ،مرني بما شئتأليك لتإن االله بعثني أ: صلى االله عليه وسلم
صلابهم من يعبـد االله ولا  أن يخرج من أرجو أ(:  –صلى االله عليه وسلم –فقال رسول االله  ،لفعلت

   . 2)يشرك به شيئا
  
: صلى االله عليه وسلم قال ـ  اللهن رسول اأبي ذر الغفاري أعن  :هل مصرأالوصية ب )1.4.9(
 ـ. أهلهـا حسنوا إلى أذا فتحتموها فإرض يسمى فيها القيراط، فأوهي . نكم ستفتحون مصرإ( ن إف

يت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة، فـاخرج  أذا رإ، فذمة وصهراً :قال، أو لهم ذمة ورحماً

  . 3)منها
 ن يعلمه للمسلمين، فهاأراد الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ   أوهذا دليل على الفكر السلمي الذي 

تي أجيال التي تالوصية للأ ن يفتحها المسلمون، يترك هذهأهل مصر قبل أحسان إلى هو يوصي بالإ
ن الهدف ليس المغنم؛ ولا السيطرة على الـبلاد وبسـط السـلطان بـالقوة، كمـا تفعـل       بعده؛ لأ

نه فتح القلوب والعقول إسمى من ذلك؛ أمبراطوريات والدول العظمى في كل زمان، ولكن الهدف الإ
  . قوة السلاحلدين االله، والسيطرة على النفوس بالحكمة والمودة، وقوة الفكرة، لا

  
: يوصي الجنود بقولـه  –صلى االله عليه وسلم  –ذ كان رسول االله إ: وصيته للجنود) 1.4.10(
غزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلـوا، ولا  أغزوا باسم االله في سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله، أ(

 فـأيتهن  –أو خـلال   –فادعهم إلى ثلاث خصـال   ؛ذا لقيت عدوك من المشركينإتقتلوا وليدا، و

 –، وفي هذه الوصية يظهر الفكر السلمي الذي كـان رسـول االله   4)جابوك فاقبل منهم وكف عنهمأ
نمـا فـي   إن القتال ليس هو الهدف، وأعلمهم أذ إن يحمله للمقاتلين، أيريد  –صلى االله عليه وسلم 

ن أطفال والمـدنيين، و ن يجنب ويلاتها الأأ وقعت، وينبغيذا إ اًخلاقأن للحرب ألى، واسبيل االله تع
   .هدافهاأذا حققت بعض إنهائها إيسارع إلى 

  
                                                 

  .المحيطان بمكةالجبلان  1
بَاب تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ  ،آِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ ،صحيح مسلممسلم بن الحجاج القشيري، : النيسابوري 2

   .ـ لبنان م، دار الفكر، بيروت1978، سنة 2، ط1421ـ  1420ص،3، جإِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا
  .970،ص 4، ج آِتَاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ :صحيح مسلم  3
 .2658، رقم  954 - 2/953ج، وابن ماجه  1357، ص3ج ،.س.م :صحيح مسلم 4
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دعا رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ إلى السلام بقوله    :الدعوة المباشرة للسلام) 1.5.2(
اعتقـاد المسـلم    حاديث التي دعا فيها للسلام بين المسلمين وغيرهم؛ فيوفعله؛ فهناك الكثير من الأ

  :حاديثومن هذه الأ ،وفكره وسلوكه
نـت  أللهـم  ا(: انصرف من صلاته قال إذاكان رسول االله " :عن عائشة رضي االله عنها قالت .1

وفي هذه السنة المتكررة بعد كل صـلاة؛   ،1)كرامالسلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإ
من فكره وعقيدته، وهو كـذلك مـن غاياتـه    ن السلام جزء أن لا ينسى أتدريب للمسلم على 

  .هدافه مقترن بصلاته يتعبد به ربه كما يعبده في صلاتهأو
قد قدم النبي صـلى االله عليـه   : وقيل ،2لما قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة انجفل الناس" .2

ل ما ليس بوجه كذاب، فكان أو ن وجههأفلما تبينت وجهه عرفت : ، قال وسلم وجئت فيمن جاء
رحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا طعموا الطعام، وصلوا الأأيها الناس افشوا السلام، وأيا : قال

   .3"الجنة بسلام
  .4)... يها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا االله العافيةأ( .3
نوا بهم، ولا تغيروا علـيهم حتـى   آلفوا الناس، وتآت(: ذا بعث بعثا قالإ )( كان رسول االله .4

لي من إحب أتوني بهم مسلمين ألا تإهل بيت من مدر ولا وبر أرض من تدعوهم؛ فما على الأ

 .5)بنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهمأتوني بأن تأ
 
سلام ثلاثـة عشـر   يدعو للإ) (االله  فقد مكث رسول: الدعوة السلمية قبل الهجرة) 1.5.3(

أول  –شكال العنف التي استشهدت فيها سمية أوكل  ،ذى الجسديصحابه للأأويتعرض هو و ،عاما
ن موعـدكم  إل ياسر فآ صبراً(: ن يقول أعلى ) (وزوجها ياسر، ولا يزيد  –شهيدة في الإسلام 

: ولكن يصبر ويحتسب ويقول ،هل العدوان بسيف ولا عصاًأكل ذلك ورسول االله لا يقابل ( ،)الجنة
  .  6)نهم لا يعلمونإاللهم اغفر لقومي ف(
  
  

                                                 
   414،ص1، جمسلمصحيح  1
، دار لسان العرب ـ  473ص 1لسان العرب ج: ابن منظور: أنظر. ذهبوا مسرعين نحوه: انجفل القوم انجفالاً إذا هربوا بسرعة، انجفل الناس 2

 بيروت 
  . هذا حديث حسن صحيح: ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي ) 43(في صفة القيامة ، باب رقم ) 2487(رقم الترمذي  3
وباب الصبر عند القتال ، وباب آان النبي  في الجهاد ، باب لا تتمنوا لقاء العدو ، وباب الجنة تحت ظلال السيوف ، 110و  109 ، 6البخاري  4

صلى االله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ، وفي التمني ، باب آراهية تمني لقاء العدو ، ومسلم رقم 
 .مني لقاء العدو ، باب آراهية ت في الجهاد) 2631(في الجهاد ، باب آراهية تمني لقاء العدو ، وأبو داود رقم ) 1742(

  م 1997ـ  1417سنة  1العلمية، ط ، دار الكتب59ص 1ج –شرح السير الكبير ، محمد بن أحمد بن أبي سهل  :السرخسي  5
  .74- 73 ،السلام في الإسلام  –حسن البنا  6
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ساليب عسكرية فريدة في حروبـه  أ )(اعتمد رسول االله : قل الخسائر في الحروبأ )1.5.4(
  :تؤدي إلى دفع العدوان وردع المعتدي وتحقيق النصر السريع، ومن هذه الوسائل ،مع خصومه

   ±  °  ¯  ®  ¬  »  m ̈  ©  ª :تعـالى عملا بقـول االله   :امتلاك القوة .1
²  ³   ´  µ  ¶  ¸  ¹  º   »  ¼  ½    l 1،  فكان)(  يقول وهو

 ،ن القوة الرميإلا أ ،ن القوة الرميإلا أ ؛)عدوا لهم ما استطعتم من قوةأو( :على المنبر

سباب القوة، ويزور مواقـع  أويدعو إلى امتلاك الخيل التي هي من  ،2"القوة الرمي إنلا أ
 .ن يتدربوا في المسجد بالحرابأحباش التدريب، ويسمح للأ

، 3التي لم يلـق فيهـا العـدو   ) (الغزوات الأولى لرسول االله : مثلة على استعراض القوةالأومن 
ن خرج أبي سفيان أان يوم فتح مكة، وكان رد فعل يبي سفأمام أالقوة  )( واستعراض رسول االله

هذا محمد قد جاءكم بما لا قبـل لكـم   ! يا معشر قريش: "تى مكة؛ فصرخ في المسجدأمسرعا حتى 
 .4"به

ثر الذي تحدثه ؛ وهو الأ5توازن الرعب: ثار امتلاك القوة ما يسمى اليوم في العرف العسكريآومن 
  .الهيبة من القوة في نفوس الخصم فيحجم عن القتال

قل أن يستعد، فيؤدي ذلك إلى نصر سريع بأالتي لا تترك مجالا للخصم : الحرب المباغتة .2
 6.قدر من الدماء

هذا ) ( الخصم للاستسلام من غير قتال، وقد استخدم رسول االله الحصار يدفع :الحصار .3
واستخدمه كذلك في حصار الطائف  ،7سلوب في حصار قبائل اليهود في المدينة المنورةالأ

 . مما أدى إلى استسلامها جميعا

، وفـي  8حصل في فتح مكة على إظهار قوة المسلمين؛ كما) (فقد حرص الرسول : القوة إظهار .4
فيما رواه عنه جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنه ـ   ) (وك؛ التي علق عليها رسول االله غزوة تب

لما سمع الروم بأن الجيش الذي أعده لهـم رسـول االله ـ     .9)نصرت بالرعب مسيرة شهر(: بقوله
صلى االله عليه وسلم ـ يزحف باتجاه شمال الجزيرة العربية لمواجهة الروم، فر جيش الروم مـن   

                                                 
  .60ية ، الآسورة الانفال  1
في التفسير ، باب ومن سورة الأنفال ، وأبو داود ) 3083(في الإمارة ، باب فضل الرمي والحث عليه ، والترمذي رقم ) 1917(مسلم رقم   2

  .وصححه ، ووافقه الذهبي  328/  2، والحاآم ) 2883(ورواه ابن ماجة رقم . في الجهاد ، باب في الرمي ) 2514(رقم 
اط ، وسرية عبيدة بن الحارث ، وسرية سيف البحر ، وغزوة العشيرة ، وسرية سعد بن ابي وقاص ، وغزوة  مثل غزوة ودان ، وغزوة بو 3

 .136- 1/133،تهذيب سيرة بن هشام  ،انظر عبد السلام هارون . سفوان ، وغيرها من الغزوات التي لم بلق فيها العدو 
  .م1993النفائس، ط سنة  ، دار378ص  ،المذهب العسكري الإسلامي  ،العسلي ،  بسام  4
  .من هذه الرسالة 7انظر معناه في ص  5
م، 1985سنة  – 14، ط2/12- 1/136تهذيب سيرة ابن هشام هارون، عبد السلام،  :انظر . وغزوة بي لحيانمثل سرية عبد االله بن جحش،  6

  .الكويت مؤسسة الرسالة، دار البحوث العلمية،
  .3ج  221النبوية ، صابن هشام،  السيرة  حصار خيبر، 7
  .34ص  4ابن هشام ـ،السيرة النيوية، ج8
  .335: رقم، رواه البخاري 9
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قتال؛ وهذا دليل على أن إظهار القوة يساعد على عدم المواجهـة العسـكرية، لأن العـدو    ساحة ال
يحسب حساب الخسائر المحتملة، فيجبن عن المواجهة، وقد كان لمفاجأة حركتي حمـاس والجهـاد   
الإسلامي لدولة الاحتلال بالصواريخ التي وصلت إلى عمق فلسطين المحتلة، وأصابت عرينهم في 

 ـ تل أبيب ـ كان لذلك أثر كبير على وقف العدوان الإسرائيلي علـى قطـاع غـزة،      تل الربيع 
على العدو حساباته ونقلت المعركـة   غلطت. معركة حجارة السجيل غيرت المعادلة على الأرض(

إلى قلب الكيان وحولت ثلاثة ملايين مستوطن إلى حالة من الرعب والهستيريا وأسكنتهم الملاجئ، 
هذا هو توازن الرعب بين . 1)للكيان وجبهته الداخلية، الأمر الذي لم يقدر عليه ما شكل ضربة قوية

القوة الصغيرة الناشئة في غزة، والقوة الكبيرة المدعومة من الدول العظمى في تل أبيب، حتى قال 
إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة، وإسرائيل تحظى بالتأييد الـذي لا  (: الرئيس الأمريكي أوباما

، ومع ذلك فإن إسرائيل قد بدأت تسعى لإيقـاف الحـرب التـي    2)زعزع لأقوى دولة في العالميت
الصهيوني أدواته في أميركا وأوروبا للضغط  وكانت النتيجة في اليوم الثالث أن حرك العدو( بدأتها؛

على الرئيس المصري محمد مرسي ليضغط على حركة حماس حتى توقف إطلاق النـار مقابـل   
  .3)العدوان الصهيونيوقف 

وهذه الأساليب النبوية أسهمت في درء الحروب، فحقنت الدماء، وأدت إلى انتشار الدين الإسـلامي  
  .إراقة الدماء، في كافة مراحل الدعوة الإسلاميةبأقل قدر من  ،بالطرق السلمية

  
  ساس الفكر الإسلامي السلميأالعقيدة الإسلامية : المبحث السادس) 1.6(

  

 ـ  أنسان والكون والحياة، وة التي تعني التصور الشامل عن الإالعقيد لى، ان كل ذلـك مخلـوق الله تع
في هذه الحيـاة   والإنسانموجه من قبله سبحانه، فالحياة الدنيا في نظر المسلم ليست نهاية المطاف، 

المسـلم  ، والعالم في نظر االله تعالىعماله، مراقب من أنما محاسب على إمطلق، واً بشكل ليس حر
مـر  لا بسبب انقياده لأإفلاك؛ لا يسير بهذا النظام السلمي الرائع البديع أبكل ما يحوي من مجرات و

  m ²  ³  ´       µ  ¶  ¸      ¹  º  »  ¼  ½  ¾   ¿        À  Á :االله واستجابته له سـبحانه 

Â l4.  

                                                 
  مhttp://www.msar.ps/1470.html ،23/4/2013.. الفلسطينية حجارة السجّيل المستقبل للقضية : قراءة تحليلية ،مصطفي:  الصواف 1
خطاب الرئيس الأمريكي أوباما  2

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2013/03/20130322144717.html#axzz2RJuf6mod 
 المرجع نفسه 3
  11ية ، الآفصلت سورة  4
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من وسلام لا يصطدم بعضـه بـبعض، وهـذا هـو     أولهذا نرى هذا الكون الهائل الكبير يسير في 
رض مثل حكامه على هذه الأألى ويطبقوا شريعته وينفذوا ان يطيعوا االله تعأدم؛ آالمطلوب من بني 

 ـومن أغيرهم من المخلوقات حتى يعيشوا ب لى تضـمن لهـم التوفيـق بـين     اسلام؛ فشريعة االله تع
نسـان بمـا لا   وتضمن الحرية الكافيـة للإ عطاء كل ذي حق حقه؛ إو، في نظر البشر ،المتناقضات

يدل على  ـكل في مجاله   ـخرين؛ فهذا الانسجام بين المخلوقات المتنوعة  يتعارض مع حريات الآ
 ـ مر االله أوصل الكون إلى هذا العمار والسلام والجمال، والتـزام الإ أن التزامها بأ مر االله أنسـان ب

مهما بلغ التعدد  ـفي ظل العقيدة الإسلامية   ـسبي  وشريعته يوصله إلى حالة الاستقرار النوعي الن
  .والتنوع في رعايا المجتمع الإسلامي

نه يـرى الكـون   التصور الشامل للحياة في نفس المؤمن يحدث فيها سلاما تلقائيا مع الناس؛ لأإن 
 ـ، فلا تحكمه المصلحة الآ1رحب وأوسع مما يراه الماديونأ ن دمية الضيقة، ولا يقاتل على لعاعة م

  .الدنيا زائلة، فيجعل هذا الفهم في نفس المؤمن مصدر سلام للناس كافة
  
  حكام السلمأالفقه الإسلامي و: المبحث السابع) 1.7(

عداء؛ قبل القتال حكام المتعلقة بالسلم مع الأاستخدم الفقهاء عدة مصطلحات للدلالة على الأ) 1.7.1(
المعنى كما ورد في معاجم اللغة العربية وكتب الفقـه؛  ثناءه أو بعده، وكلها يدل لغويا على نفس أ أو

  .2)فلان فلانا صالحه وسالمه وهادنه وتاركه: وادع: (مثل
حكام السلم في الإسلام على المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية، دون أوقد بنى الفقهاء الأول 

حكام السلم، وهـذا  أعند النظر في  حكام القتالأحكام القتال، ولا أحكام السلم عند النظر في أغفال إ
نه يفـرض  أدين دموي، بسبب  بأنه ن تصفهأنك لا تستطيع أذ إمن جمال وكمال الدين الإسلامي؛ 

نسـاني  إنه ديـن  أليه، بل إحكام السلم ودعا أنه نظم نه دين مسالم؛ لأأليه، ولا إالجهاد عند الحاجة 
  .ليه الحاجة من قتال أو سلامإنسان ويحميه، ويستعمل لذلك ما تدعو يلبي حاجة الإ

  
استنبط الفقهـاء المسـلمون   : صيل الفقهي للعلاقة بين الدولة المسلمة والدول الكافرةأالت )1.7.2(

غفلوا واقـع  ن يأحكام الفقه الشرعي من الكتاب الكريم، والسنة النبوية الشريفة، دون أ عبر العصور
تبـاع  أفجر التاريخ الإسلامي؛ بسبب رفـض   منذ الأمة الذي هو مناط الحكم، وقد سادت الحروب

مع الدعوة الإسلامية التي كانـت تتبـع الـنهج     وب سلماًاوية، التجاخرى؛ الوثنية والسمالديانات الأ
ـ مما تسبب في نشـوب   وهو مدار بحثنا في هذه الرسالةـ ـ فراد والدولالسلمي في خطابها للأ

حكام الشريعة أجل تقييدها بأاء الإسلام؛ والاجتهاد من الحروب، التي استدعت النظر الفقهي من علم
                                                 

  .لبنان ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة ، م 1999هـ ـ 1420سنة  ، 2ط،  82ص،  1ج، صلاح الأمة في علو الهمة  ،سيد بن حسين  :العفاني 1
  من هذه الرسالة 4انظر ص  2
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ذ إجـل تحقيقهـا،   أنسانية التي نزل الإسلام من هدافهم الإأالإسلامية حتى لا تخرج بالمسلمين عن 
نسان، وتستعبده، ناهيـك عـن   كرامة الإ أنها تنتهكـ وحشية لدرجة  ـ ولا زالت كانت الحروب

يهم في هذا المجـال  أواته؛ لذلك وجدنا العلماء ينقسمون في ررضه وماله وثرأهدار دمه واستباحة إ
  :إلى قسمين

  
ذ كانـت  إلق الفقه الإسلامي في عصر الفتوحـات،  أت :صلالأ هين الحرب أيرى  :الأول) 1.7.3(

 1جمهور علماء السنة والشيعة(ن أرض ومغاربها؛ لذلك وجدنا تنتشر جيوش الإسلام في مشارق الأ
صل في علاقة المسلمين بغيـرهم  ن الأأفي عصر الاجتهاد الفقهي في القرن الثاني الهجري؛ يرون 

، وبناء على ما فهموه )سلام ودار حربإدار : (ساس تقسيم الدنيا إلى دارينأهو الحرب؛ جريا على 
م ظاهره عدوا للتخلص مما أوهأولة الجمع بينها، واطلاقها دون محإيات القرآن على ظاهرها وآمن 

سراف في القول بالنسـخ فـي   ن هذا لإأية معينة قد نسخت كل ما عداها، ولعمري آن أالتعارض ب
، والذي استمر كذلك في زمانهم؛ فكانت 2مموهم لم يتعدوا واقع العلاقات القديمة بين الأ... القرآن، 

ا توالـت الحـروب بـين    وهكذ. خرآالدنيا أو تنعم بالسلام يوما حتى تعود إلى الغليان يوما  ألا تهد
الدستورـ  وواضعوة المجتمع آـ وهم مر المسلمين وغيرهم؛ فحال دائمة كهذه لا ينتظر من الفقهاء

ما يوجب السـلم   أالحرب ما لم يطر هيصل بين المسلمين ومخالفيهم في الدين ن الأأن يقروا بألا إ
  . 3)مانأيمان وإمن 

  
قـرار  لإ جـاءت  ويةان الديانات السمأواستدلوا لذلك ب :صلن السلم هو الأأيرى  :الثاني) 1.7.4(

يات القـرآن قاطعـة   آ(ن أو، نسانيلما كان قائما من حروب عبر التاريخ الإ ، خلافا4ًمن والسلمالأ
حتى يكـون اعتـداء؛ فيضـطر     مم هو السلمصل في العلاقات الإسلامية مع الأن الأأالدلالة على 

ن تقسيم الدنيا إلـى  أحكام باعتبار أوترتب على ذلك  (، 5)المسلمون حينئذ إلى خوض غمار الحرب
  .  6)مر طارئأسلام ودار حرب ـ إـ دار  دارين

بطريقة سلمية حتى وضحت فكرة الإسـلام؛   7يدعو ثلاث عشرة سنة ظل) ( ن الرسولأومعلوم 
، وترك بالطرق السلمية يصال الفكرة الإسلامية إلى الناسإساس في دعوة الإسلام هو ن الهدف الألأ

ذا كـان  إو(بها؛  وجحوداً لها، أو كفراً ذعاناًإبها و وتصديقاً يماناًإالحرية لهم ليقرروا موقفهم منها؛ 
                                                 

، دار الفكر، بيروت 429،ص10ج رشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد،  المغني والشرح الكبي: ابن قدامة: أنظر 1
  ،م2001هـ 1422، سنة 1ط 602ص 4ج: الام بن إدريس،محمد : ـ لبنان، و الشافعي

 أحمد سويلم، أصول: العمري : انظر) اخرىالحرب هي الحالة الطبيعية لعلاقات آل جماعة  من الجماعات السياسية بجماعة : قال افلاطون  2
   م1959, مرآز الدراسات الآسيوية : القاهرة  ،114ص، العلاقات السياسية الدولية

  .، سوريةدمشق  ،دار الفكر م ، 1981 -هـ 1401، سنة  3ط ،130ص  ، الحرب في الفقه الإسلامي ثار، آ وهبة: الزحيلي 3
  132ص  ،. ن.م :الزحيلي 4
  ، االله ابن الحسن بن دلال بن دلهم المكنى بأبي الحسن عبيد: الكرخي 5
  133، ص . س.م: الزحيلي 6
  بتصرف 134 ص، . س.م: الزحيلي 7
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هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة؛ فهو من باب أولى لا يواجهـه بـالقوة   
كراه، بـلا بيـان ولا   ولة الضغط القاهر والإاأو مز ثير التهديد،أكراه؛ ليعتنق هذا الدين تحت توالإ

  . 1)قناع ولا اقتناعإ
  .برم معهم العهود والمواثيقأخرى وتباع الديانات الأأبقى على أن الإسلام ألذلك وجدنا 

  
خرين على بنى الفقهاء الحكم الفقهي في السلام مع الآ: مراحل الدعوة معتبرة عند الفقهاء )1.7.5(

نهم لم ألا إيات السلم، يات فرض القتال ناسخة لآآ ونن جمهور العلماء يعتبرأرغم مراحل الدعوة، 
مورا في البداية بالصفح أم) (كان رسول االله ( ،حكام الفقهية المترتبة على الهدنة والسلميغفلوا الأ

 ـm £  ¤  ¥    l2: تعالىعراض عن المشركين، قال االله والإ    m g  h  i: لىا، وقال تع
j l3 . تعالىحسن؛ فقال إلى الدين بالوعظ والمجادلة بالأ وةمر بالدعأثم: m v  w   x  y  

z   {  |}  ~  �  ¡  ¢£  l4،  ذا كانت البداية مـنهم؛ فقـال   إمر بالقتال أثم
ذن لهم في الدفع، وقـال  أ: أي؛ m A  B  C  D  EF  G  H  I  J   K   l 5 :تعالى
 ـفي مر أ، ثم m V  W  X  YZ  l6 :تعالى   ¨  §   ¦  ¥ m :لىاالبداية بالقتال؛ فقال تع

©    l7لىا، وقال تع :m |  }  ~  �  l8 .  وقال رسـول االله)( :)ن أمـرت  أ

لا بحقهـا  إموالهم؛ أذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وإلا االله، فإله إقاتل الناس حتى يقولوا لا أ

مر على فرضية الجهاد مع المشركين، وهو فرض قائم إلـى قيـام   ؛ فاستقر الأ9)وحسابهم على االله
متـي  أخر عصابة من آن يقاتل أإلى  تعالىالجهاد ماض منذ بعثني االله ( :)(الساعة؛ قال النبي 

بعثت بالسـيف  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن ابن عمر قال  : ")(، وقال 10)الدجال
ن خالف ، والصغار على متحت ظل رمحي، وجعل الذلةجعل رزقي حتى يعبد االله لا شريك له ، و

 . 11" .، ومن تشبه بقوم فهو منهمأمري

                                                 
  291ص،  1ج، في ظلال القرآن : سيد قطب 1
    85، الآية سورة الحجر  2
   106 ، الآيةسورة الانعام  3
     125 ، الآية  سورة النحل 4
    39 ، الآيةسورة الحج  5
    191 ، الآيةسورة البقرة  6
    193 ، الآيةسورة البقرة  7
    5 ، الآيةسورة التوبة  8
     21 :الصفحة أو الرقم - صحيح مسلم 9

محمد ناصر الدين : عليهاحكم على أحاديثه وآثاره وعلق ) 275: ت(أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني : المؤلف  سنن أبي داود  10
 1ط- الرياض-أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : الألباني، اعتنى به

  . لكن معني الحديث صحيح
هـ ـ 1419سنة  1، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، ط 5114، رقم 2أبو عبد االله أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج: ابن حنبل 11

  حديث حسن   م1998
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مـام، ولـم   دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت، بل ما شاء الإ وفي قصة صلح خيبر
وقد نص عليه الشافعي في رواية  ،بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة فالصواب جوازه وصحته ئيج

لمهـم علـى سـواء    عليهم ويحاربهم حتى يإئمة، ولكن لا ينهض المزني، ونص عليه غيره من الأ
  .1هم وهو في العلم ينقض العهد ليستووا

دائهـم الجزيـة   أسـلامهم، أو فـي   إن الضعف عن قتال المشركين، أو الطمع في أ الفقهاء اعتبرو
مـور  أعلى من يلـي   واوأوجب، ؛ من المبررات المجيزة لعقد الهدنة معهم2الإسلامحكام أوالتزامهم ب

مام عقـده  ن الإلأ(مام عقد هدنة، ثم مات أو عزل؛ الوفاء بهذه الهدنة والالتزام بها؛ إالمسلمين بعد 
د ذا عقإحكام من قبله باجتهاده، وأباجتهاده؛ فلم يجز نقضه باجتهاد غيره، كما لم يجز للحاكم نقض 

   .m z  {  |  }  ~_  l3 :تعالىالهدنة لزمه الوفاء بها؛ لقول االله 
  

  :شروط المهادنة 

لا تنعقد الهدنة بين المسلمين وأعدائهم لمجرد عرض الأعداء قبولها، وإنما اشترط العلمـاء لـذلك   
  :شروطاً؛ من أهمها

إعطاء الجزية؛ لقولـه  الحاجة إليها فإن كان لغير حاجة لا تجوز؛ لوجوب القتال إلى غاية ( .1
  m  Î  Ï   Ð  Ñ  Ò  l4 :تعالى

  .ألا يتولاه إلا الإمام أو من ينيبه الإمام .2
  .خلوه عن شرط فاسد ، كترك مسلم في أيديهم أوبذل مال من غير خوف .3
  m K  L  M  N  O  P  Q   R :ألا يزداد على المدة التي تدعو إليهـا الحاجـة   .4

S   TU  V  W  X  Y   l  5.  

  .6 )استشعر الخيانة نبذ العهد قبل المدةفإن  .5
  

حكام الهدنة؛ التي هي خطوة عملية ضرورية على طريق السلام، أولاها فقهاء الإسلام أهذه بعض 
حكام الشريعة الإسـلامية؛ ومـا   أفي كل زمان وفي كل مذهب عناية فائقة حقيقية، لا تقل عن بقية 

ساس في الدين والمعاملات الإسلامية أن السلام أليه في كل زمان؛ من إلا لما ينظر المسلمون إذاك 
  .ليه وقبلوا بهإغير المسلمين، متى جنحوا ل

                                                 
  .المكتبة المصرية،  143ص ،  2ج ،زاد المعاد ، شمس الدين محمد بن بكر بن ايوب  : ابن القيمانظر  1
  43، ص19، والمجموع شرح المهذب،ج 517، ص 10المغني والشرح الكبير، ج: ابن قدامة المقدسي  2
  1ية ، الآسورة المائدة  3
 61ـ سورة الأنفال ـ آية  4
 2ـ سورة التوبة ـ آية  5

هــالذخيرة في فروع 684ـ القرافي ـ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي ت   6
  م 2001هـ ـ  1422 1ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنانط277ص 3المالكية ـج



 

39 
 

  

  سلامينماذج من المعاهدات السلمية في التاريخ الإ: المبحث الثامن) 1.8(

نهـاك الطـرفين   إالحروب الصليبية سنين طويلـة إلـى    اراستمر ىدأ :صلح الرملة) 1.8.1(
. يـوبي للسلطان يطلب الصلح؛ ووافق على شروط صلاح الدين الأ إنجلتراملك  رسلفأاربين؛ المتح

  :فتم عقد الصلح على ما يلي
  .شهرأبموجبها ثلاث سنين وستة  أوزارها الحرب تضعن تعقد هدنة أ .1
 .يديهم من البلاد الساحليةأن يقرهم صلاح الدين على ما بأ .2

 .الجبليةوللمسلمين ما يقابلها من البلاد  .3

 .وما بينهما من المعاملات تقسم على المناصفة  .4

ن يسمح للنصارى بزيارة كنيسة القيامـة، ودفـع المـال    أيدي المسلمين على أن تبقى القدس بأ .5
 1.للمسلمين عن كل شخص يزورها

 
دائما باتفاقيات سياسية، ولا بـد   لمدة محددة هذا صلح الرملة كما رواه المؤرخون، تنتهي الحروب

هلكتهـا  ألا إعمـاق، و نسانية الذي يهتف بها مـن الأ طراف المتحاربة من الرضوخ لصوت الإللأ
  .الحروب وقضت عليها

يـوبي كـلا المنهجـين فـي مواجهـة      القائد الفذ صلاح الدين الأ خداماستويتضح من عقد الصلح 
الإسلامي مـن   ن الهدنة التي عقدها كانت قبل تحرير كامل الترابأالصليبيين، فقد قاتل وسالم، مع 

الصليبيين، فقد استمر الصليبيون في السيطرة على الساحل الفلسطيني، وقسم بينه وبينهم ما بقي من 
  !راض، وسمح لهم بزيارة القدس وبلاد الإسلام متى شاءوا بعد هذه الهدنة التي سميت صلحاأ
   

 ـ    :خاتمة الفصل) 1.8.2( لى لعبـاده  اهذه بعض نماذج الفكر السـلمي؛ الـذي ارتضـاه االله تع
تباعه من بعده بادية في كتب أالرسول صلى االله عليه وسلم السلمية، وممارسة  سنةالمسلمين، وهذه 

حكام الجهاد؛ حتى يبقى الجهـاد  لأ أفردت أبواباحكام السلم كما لأ أفردت أبواباًالفقه الإسلامي، التي 
فواجا، متميزة عن الحروب الهمجيـة  أؤدي إلى دخول الناس في دين االله يواب سبيل االله، بأمن  اباًب

قام الإسلام العـدل  أاء بغير حساب، مما ينشر الحقد والكراهية بين الناس؛ بينما مالتي تسفك فيها الد
لام؛ واة بين الناس، ونشر الفضيلة وحارب الرذيلة؛ مما ساعد في دخول شعوب في دين الإساوالمس

  .ياملا زالت متمسكة بدينها إلى هذه الأ ،ربعمن قارات العالم الأ
  

                                                 
ج  ،الكامل في التاريخ ،  )هـ 630ت سنة  ( بن عبد الكريم بن عبد الواحد ـ ابن الاثير ـ د بن محمدعلي بن ابي الكرم  محم :الشيباني:  انظر 1

  . محمد بن يوسف الدقاق . د ،راجعه وصححه  ،لبنان ، بيروت  ،دار الكتب العلمية ، م 1998هـ ـ  1418سنة ،  3ط  ، 218ص ،  10
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  :الثاني فصلال

_____________________________________________________  

  الحركات الإسلامية المعاصرة نشأة

  
بالحركـات  العمل الإسلامي في فلسطين قديم منذ الفتح الإسلامي العمري، ولكن مناط بحثنا يتعلق 

م، وهـذه الحركـات   1967الاحتلال الإسرائيلي عام  دالإسلامية العاملة على الساحة الفلسطينية بع
الطرق الصوفية، الجماعات السلفية، جماعة الدعوة والتبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، حزب : هي

  .التحرير الإسلامي، حركة الجهاد الإسلامي، حرمة المقاومة الإسلامية ـ حماس
   
  :الطرق الصوفية: المبحث الأول) 2.1(

نحن لسـنا  : ( فقال: أول ما بدأت هذا البحث التقيت شيخ الطريقة الصوفية في فلسطين
؛ ولا حركة، ولا حزبا؛ إنما نحن طريقة لعبادة ااالله والتقرب إليه؛ لذلك لا ينطبق جماعة

  .1)علينا هذا البحث
ن بعض الكتاب الذين يبحثون في الجماعات والحركات الإسلامية في فلسطين؛ لا يتطرقون إلـى  إ 

ن موضـوع بحثـي عـن    دراج هذه الطرق في بحثي؛ لأإمن  جد بداًأنني لم ألا إ: الطرق الصوفية
؛ والطرق الصوفية في فلسطين من الجماعات الناشـطة فـي   "الإسلامي والممارسات السلمية الفكر"

دارتهـا  إقدم الجماعات العاملة في فلسطين، ولها مئات الزوايا المسـتقلة فـي   أمجال؛ وهي هذا ال
  . موذج للفكر والممارسة السلميةأن نشطتها، وهي خيرأوتمويلها و
نه فقد مضمونه الرابط بين االله وعبـاده، فـلا   أذ يرون إخرون على سلبيات التصوف؛ آبينما يركز 

  .مهمة في المجتمع المسلمحداث الالأفي يرون المتصوفة مندمجين 
ذ لا تقـف  إوقد ساعد في انتشار التصوف ودوام هذه الطرق لفترة طويلة؛ سلمية الفكر والممارسة، 

ن هـذه الزوايـا   أ، فنجـد  2مام الطرق الصوفية مهما تبدلت الحكوماتأمنية لأالعقبات السياسية وا

                                                 
  م21/7/2005 :بتاريخ الجامعة الرحمانية: ريقة الخلوتية المسماهشيخ  الط مقابلة مع الشيخ عبد الرؤوف القواسمي 1

  .م2004ط سنة  مؤسسة الريان، ، 145-144ص  ، عقبات في طريق الصحوة الإسلامية،  عمر شاآر: الكبيسي 2
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بعد الاحتلال الإسرائيلي عـام   وجغرافياً سياسياًنحاء فلسطين رغم تقسيم فلسطين أمنتشرة في كافة 
  .م1967و 1948

مور السياسية والعسكرية، أدى إلى سـكوت  الأفي  المتصوفينفالفكر السلمي القائم على عدم تدخل 
    .1الحكومات عنها، وترخيص مؤسساتها رضاأو 

يقة الخلوتية كواحـدة  ويهتم أتباع الطريقة بحضور حلقات الذكر والأوراد الخاصة بالطريقة والطر
من الجماعات الصوفية تعني بشكل عام بباطن الفرد وتهذيب روحة والزهد والتركيز على شـعائر  

، الإمتثـال  ،الحـب ، الفكر ،الذكر ،الصمت ،الخلوة ،الجوع الاختياري(التعبد ومن أركان الطريقة 
ل على نشر العلم والثقافة وتوزع الطريقة نشرات بها مواعظ و إرشادات في القرية وتعم.  )التوكل

  . 2كما يوجد للطريقة كلية شريعة ودراسات إسلامية في باقة الغربية,
أما الطريقة القادرية؛ فإن مركزها يقع في الزاوية الأفغانية على بعد أمتار من المسـجد الأقصـى   

ذكرى المولد المبارك، ويقتصر نشاطها على حلقات الذكر، والاحتفالات في المناسبات الدينية؛ مثل 
النبوي، واستيعاب العداد الغفيرة من المصلين الذين يؤمون المسجد الأقصى المبـارك فـي شـهر    

  .3رمضان من كل عام
بينما تعرض الشيخ الصوفي يعقوب قرش للاعتقال ثم الإبعاد إلى الأردن عندما تقرب من حركـة  

وتميز الشيخ قرش بأنه ترشـح   فتح في ثمانينات القرن الماضي، وحاول ممارسة النشاط العسكري،
م 2005وفاز في الانتخابات البرلمانية الأردنية، ورشح للانتخابات الفلسطينية التـي جـرت عـام    

  .4كنائب مستقل عن القدس؛ إلا أنه لم يحظ بالفوز
  
  الجماعة السلفية: المبحث الثاني) 2.2(

الأول من هذه الأمة وتقـول  هي الجماعة التي نسبت نفسها للرعيل  :الجماعة السلفية) 2.2.1(
ئمـة  أصحاب الرسول عليه السلام وما آمن بـه  أنؤمن بما آمن به السلف الأوائل و: (هذه  الجماعة

  .5)الدين

                                                 
م في باقة الغربية، ويرأسها فضيلة الشيخ عبد الرؤوف القواسمي شيخ 1989مثل أآاديمية القاسمي للتربية، وهي آلية جامعية تأسسة سنة   1

  http://www.qsm.ac.il/Web/bMain.aspx?did=14&pid=1274. الطريقة الخلوتية
نوبا، الحرآات السياسية والدينية،  : أنظر 2

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Nuba_1462/Article_2733.html 
شيخ   الشيخ عبد الكريم الأفغاني وهوم، 23/8/2011: ، شيخ الطريقة القادرية بتاريخ مقابلة  خاصة للباحث مع الشيخ عبد الكريم الأفغاني 3

وشد رحاله إلى عمان بالأردن 1967تربية وسير وسلوك خلفا للشيخ أبو إبراهيم البراغيثي الذي غادر القدس الشريف عند دخول اليهود عام 
  .مقدم الطريق عبد الكريم الأفغاني) الياالزاوية الحمراء أو الأفغانية ح(مخلفا على رأس الزاوية 

afghani.html-http://alalawi.1934.free.fr/index.php/lahiqun/124 .  
 :العيسة، أسامة :وانظر /  22/7/2009مقابلة خاصة للباحث مع الشيخ يعقوب قرش  4

http://www.elaph.com/Web/Politics/2005/12/114576.htm  GMT 9:15 2005  ديسمبر 21الأربعاء    
لرسالة الحديثة ، عمان ، ة ام مكتب1989، 1ط ، 179 ص ، الميداني في القرن العشرين اثر الجماعات الإسلامية، سالم  محمود :عبيدات 5

  .الأردن
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ويعتبر التزام الجماعة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؛ مفتاحا لسلمية هذه الجماعـة فـي فكرهـا    
  .وممارستها

ا الاجتهادات، مما أدى إلى تعدد الجماعات التـي تحمـل   وتطورت هذه الجماعة إلى فكرة تكثر فيه
على اتباع نهج السلف، وتختلف فـي التفاصـيل إلـى درجـة      هذه الجماعات ، وتتفق"السلفية"اسم 
  . 1كبيرة

وقد انتشرت السلفية في بلدان كثيرة عن طريق تلاميذ شيوخها، كمـا سـاهم الـدعم السـعودي     (
ديد من مراكز السـلفية فـي   عالبلدان؛ فلسطين، التي حظيت بالن هذه م، و2)لمدارسها في انتشارها 

  :، وسنفصل الحديث في المطالب الآتيةالضفة والقطاع
  
  :تعمل الجماعات السلفية في فلسطين على تحقيق الأهداف الآتية :هداف الجماعةأ) 2.2.2(

  .الذي يؤمن بوحدانية االله ـ دون شرك ـ تربية المسلم .1
صـول الإسـلام   أبيان  تعمل علىي الدعوة إلى دين االله كاملا، فالسلفية أقامة الحجة الله؛ إ .2

  .ي فرع من الدينأي سنة أو أهمال إدابه ومستحباته، ويحذرون من آوفروعه و
 .مر بالمعروف والنهي عن المنكرالأ أمانةلى بأداء اعذار إلى االله تعالإ .3

المخطوطات وتنقـيح كتـب العلـم مـن     ذكاء الروح العلمية عند المسلمين، وذلك بتحقيق إ .4
سناد الفتوى إو حاديث الضعيفة والموضوعة، ونشر الكتب العلمية الإسلامية الصحيحة، الأ

 .3إلى المختصين

وقد ظهر هذا الهـدف  : غاثة المسلمين المنكوبين حول العالمإمساعدة الفقراء والمحتاجين، و .5
 .لمت بالمسلمين حول العالمأة التي والكوارث الطبيعي والحروب، ،حديثا؛ لكثرة النكبات

 
  :تعتمد الجماعات السلفية لتحقيق أهدافها على الوسائل الآتية :وسائل الجماعة) 2.2.3(

ويقوم على هذا العمل مؤسسات إسلامية تتمركز فـي  : نشر الكتب العلمية الإسلامية الصحيحة .1
 ــ من  ماكن كثيرةأمكة المكرمة والمدينة المنورة ولها فروع في  تنشـر سـنويا    ها فلسطين 

وتوزعهـا علـى المكتبـات     ،مهات كتب العقيدة والفقه والحديث والسـيرة ألاف الكتب من آ
  .الإسلامية العامة حول العالم

ذ يقيم علماء الجماعة دروسا ومحاضرات عامة وخاصة في المناطق إ: الدروس والمحاضرات .2
  .علامالتي يتواجدون فيها وفي وسائل الإ

                                                 
  .ة في فلسطين وغيرهاعم شهد لها واقع الجما1986عام ، محاضرة غير منشورة بسام ، : جرار 1
، مكتبة مدبولي، القاهرة ،  2005، سنة  1، ط 207رضوان أحمد شمسان، الحرآات الأصولية الإسلامية في العالم العربي، ص : الشيباني 2

  .مصر
  195- 189ص، ثر الجماعات الإسلامية أ،  محمود: عبيدات 3
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 . قامة المراكز الإسلامية المتخصصة في الدعوة والعلوم الإسلامية وتحفيظ القرآنإ .3

موال الزكاة وتوزعها على فروع لها في أغاثة التي تقوم على جمع الصدقات وامة مراكز الإإق .4
 .غاثة الفقراء والمحتاجينإالمناطق المنكوبة بقصد 

 
خـلاص  لى للتعلم والتفقه في الدين، والإاانه وتعوهذه الوسائل كلها سلمية، تنطلق من دعوة االله سبح

  .مر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكافل الاجتماعي بين الناسفي العقيدة والعبادة، والأ
       

وقد تنوعت أنشـطة الجماعـات السـلفية،     :دخول الجماعات السلفية إلى فلسطين) 2.2.4(
 :متعددة، وهي وتعددت أفكارها، مما أدى إلى نشوء حركات سلفية

ولكنها لـم تكـن نشـطة،     م،1936رض فلسطين عام أدخلت السلفية العلمية : السلفية العلمية. 1
عـن   ، وذلـك وتجددت في عقد السبعينات من القرن العشرين، ولكنها كانت فردية وليست تنظيمـا 

وعـن   طريق الطلبة الذين درسوا وتخرجوا من الجامعات السعودية في مكة والمدينة والريـاض، 
ذ كانت هذه إرض فلسطين أفتاء السعودية على طريق الموظفين الذين عملوا في وزارة الدعوة والإ

  . 1الوزارة توظف الدعاة الحاملين للشهادات الشرعية، وتنشرهم حول العالم
قام السـلفيون العديـد مـن    وأ خرة،أفلسطين مت أرضدخلت السلفية المنظمة : السلفية المنظمة. 2

ثرها الإغاثي في انتفاضة المسـجد  أالمراكز في شمال الضفة الفلسطينية، ووسطها وجنوبها؛ وظهر 
جمع الصـدقات   ،ومؤسسة الحرمين ،ت اللجنة السعودية الشعبيةأم، وبد2000قصى المبارك عام الأ

ة الغربية وقطاع غـزة، ثـم   قيمت لهذا الغرض الإغاثي في الضفأرسالها إلى مراكز إوالتبرعات و
قيمت فيها المكتبـات العامـة   أصبحت هذه المراكز والجمعيات دعوية تعليمية، وأمر حتى تطور الأ

  2.نحاء فلسطينأوتنشر الفكر السلفي في  ،ت توزع النشراتأودور تحفيظ القرآن الكريم، وبد
  :سسها السلفيون في فلسطينأومن المراكز التي 

 ـسأ إذوتقع هذه الجمعية شمال الضفة الغربية، : قلقيلية /جمعية القرآن والسنة  .1 ت مراكـز  س
دعوية، وتحفيظ القرآن، ووزعت الطرود الدعوية التـي تحتـوي علـى الكتـب والنشـرات      

ت بالعمـل  أقامت مركز الحـرمين الطبـي، وبـد   أذاعة الهدى، وإ وأنشأتشرطة الدينية، والأ
م، 2002الاحتلال الإسرائيلي في اجتيـاح عـام   غلقتها سلطات أن أم، إلى 2000الإغاثي عام 

  .عتقلت المسؤولين عنهااوصادرت محتوياتها، و

                                                 
  .1980عام ، محاضرة غير منشورة  ،سليم: شراب 1
  )مقابلة خاصة(،  م23/9/2008،  القدس ،ابراهيم عبد العزيز : برآات 2
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 ويقع هذا المركز جنوب الضفة الغربية، ويقوم بتدريس القرآن الكـريم : بن باز الخيريامركز  .2
، ويحتوي على مدرسة ابتدائية تم تسليمها لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ويقـوم  هوتحفيظ

 .سر المحتاجةعمال الإغاثية للأيتام وكافة الألى رعاية الأع

عمـال  وتقع هذه الجمعية في قطاع غزة، وتشـرف علـى الأ  : غزة/جمعية دار الكتاب والسنة .3
 .والإغاثية في القطاع ةوالتثقيفيالدعوية 

ن الجماعة السلفية في فلسطين جماعة دينية سلمية، تـؤمن بالعمـل   أومن هذا يظهر بوضوح 
السلمي، وتعتبر السلطة الفلسطينية ورئيسها سلطة شرعية، تتبع لها وتؤمن بوجـوب طاعتهـا   

 1.مرهاوالانقياد لأ
 
  :ي الجماعات السلفية في العمل السياسي والمقاومة المسلحةأر) 2.2.5(
الجماعة السلفية المحافظة هي الجماعة العاملة على الساحة الفلسطينية، وهي جماعة مسـالمة، لا   
وتقتصر على العمـل الفكـري والتربـوي    . ؤمن بالعمل العسكري في الظرف الحالي في فلسطينت

؛ بينما تترك العمل السياسي لأولي الأمر، وتؤمن بما ورد هداف والوسائلوالإغاثي كما ورد في الأ
 في الفقه الإسلامي عن الهدنة مع العداء؛ إذا توفرت شروط تلك الهدنة؛ بحيث يترك هذا الموضوع

  2)الحاكم أو من يمثله ليقرر ذلك ( لؤلي الأمر 
  
  :جماعة الدعوة والتبليغ: المبحث الثالث) 2.3(

تعتبر هذه الجماعة من الجماعات الإسلامية الناشطة على مستوى دولي، وهـي   :تمهيد) 2.3.1(
ي أي وقـت  أطارها في إن يدخل ضمن أذ يمكن إعضاء؛ طار متحرك مفتوح غير محدود الأإذات 

عمال الدنيا، أو عـدم  أمسلم اقتنع بفكرتها، وربما يقعده عن الحركة والاستمرار معها؛ الانشغال في 
ن يجربها؛ فيترك العمل مـع هـذه   أفكارها، أو قناعته بغيرها من الجماعات بعد أالاقتناع الكافي ب

نفسهم جماعـة  ألتبليغ عضاء جماعة األا يعتبر (ذ إالجماعة التي لا تلح عليه كثيرا في البقاء معها، 
  .3)ن يقوم به كل مسلمأنما هم يقومون بالواجب الشرعي الذي ينبغي ؛إحزبية 

 ،رض الفلسطينية  من بحرها إلـى نهرهـا  وهذه الجماعة من الجماعات الإسلامية الناشطة على الأ
لها وجود ما قبل الاحتلال فلم يكن أ ،م1967وقد برز نشاطها وتكثف بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 

  .على الساحة الفلسطينية
  

                                                 
  .ابن باز الخيريوود ـ رئيس لجنة زآاة قلقيلية، اسماعيل خليل الربعي ـ مسؤول مرآز امع ابراهيم عبد العزيز دللباحث لقاءات  1
 م2004مقابلة الباحث للشيخ نبيل النعيمي أمير الجماعة السلفية في بيت لحم عام  2
دعاة جماعة التبليغ وناشطيها في فلسطين، اخذ الدعوة عن علماء الهند وباآستان، حفظ القرآن الكريم وآتب  وي، منادرعالشيخ حمزة محمد  3

  .السنة الستة
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كما هو الحال في معظم الحركات الإسلامية العاملـة    :وطريقة عملها ة الجماعةأنش) 2.3.2(
سست جماعة التبليـغ  أُ(نما إمن فلسطين؛ و أن جذور جماعة التبليغ لم تبدإعلى الساحة الفلسطينية؛ ف

      1)في شبه القارة الهندية بمديرية سهارنفور
كان في الهند في تلك الفتـرة صـراع بـين المسـلمين     وقد تأثر أسلوب الجماعة بمكان نشأتها، إذ 

وغيرهم من الهندوس والبوذيين أدى إلى انفصال غالبية المسلمين في دولتي باكستان وبـنغلادش،  
 ـألاف المسلمين آمرير إلى مقتل مئات الأدى هذا الصراع  كما ا ثناء الصراع وخلال الانفصال؛ مم

عميقة في نفوس علماء الإسلام في ذلك الوقت، وكانت الهنـد مسـتعمرة    كبيرة وجراحاً لاماًآترك 
المسـلمين؛  ذلال إمع الهندوس والسيخ إلى يسعى و ؛ لاستعمار البريطاني لا يرحمبريطانية، وكان ا

  .سعياً إلى نزع الأملاك والسلطة منهم
البريطاني للهنـد؛ إلا أن الإنجليـز تغلبـوا بقـوتهم     م على الاحتلال 1858وقد ثار المسلمون عام 

العسكرية على المسلمين، وأنهو الحكم الإسلامي فيها وبسطوا كامل نفوذهم على الهند؛ الذي استمر 
  .م، وانتهى بتقسيم الهند وإعطاء المسلمين استقلالهم في باكستان وبنغلادش1947حتى عام 

تشرت الطـرق  انقاومة الاحتلال البريطاني في الهند، كما فكار غاندي اللاعنفية في مأوقد انتشرت 
 بعض ثر في نفوسأالصوفية المسالمة بين المسلمين في ذلك الوقت، ولعل كلتا الطريقتين كان لهما 

ثار العنف ونتائجه المريـرة،  آ؛ ابتعادا بالمسلمين عن للإسلامثروا الدعوة السلمية أالمسلمين الذين 
لغام والحقد والكراهية، ولعـل  مية طريقة السلم في ذلك الحقل الشائك من الأوسلوكاً بالدعوة الإسلا

  2.خذت من البراهمية والبوذيةأتكون قد  ة ـ السياحـ طريقة التجوال 
  
م، ونزوح الناس 1967بعد الاحتلال الإسرائيلي عام  :دخول جماعة التبليغ فلسطين) 2.3.3(

الفلسطيني بالشعوب العربية والإسـلامية وخاصـة الشـعب    الشعب  ردن، ازدادت علاقاتإلى الأ
 ـ  قامة مركز الدعوة والتبليغ الرئيسي في الألإ انردني، وكالأ مدينـة  ( 3لرنردن بجـوار مخـيم ش

الفلسـطينيين ـ سـكان المخيمـات      فيثر الكبير ردنية عمان؛ الأالقريب من العاصمة الأ) الحجاج
للجماعات الدعوية الوافـدة مـن الهنـد     ا المركز مقراًصبح هذأذ إوذويهم القادمين من فلسطين ـ  

وقد تأثر بهذه الدعوة الشـيخ  ردن وفلسطين، والباكستان وغيرهما، ومنطلقا للدعوة الإسلامية في الأ
ن ينشط فـي  أ، الذي عرض على مجلس شورى مركز الدعوة في شنلر من فلسطين 4أحمد الناجي

                                                 
  .315 ، صلطريق الى جماعة المسلمين ، ا علي بنحسين بن سعيد : جابر 1
  324وآتاب الطريق إلى جماعة المسلمين ، ص  ،سليم الهلالي / 28- 12من آتاب السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ، ص 2

ويسمى أيضاً مخيم حطين، أو مخيم مارآا، وهو أحد عشرة مخيمات فلسطينية موجودة في الأردن، يقع جنوب غرب الزرقاء  في لواء   3
 /http://ar.wikipedia.org 1967م بعد نزوح الفلسطينيين على إثر  حرب عام 1968آم شمال عمانأقيم عام  10الرضيفة على بعد 

  من مؤسسي جماعة الدعوة في  فلسطين، ويعتبر قرب مدينة رام االله بيت لقيا حمد الناجي منأالشيخ  وهو 4
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مركزا للـدعوة ومنطلقـا إلـى عمـوم      )بيت لقيا( يتهن يتخذ من مسجد قرأفلسطين فوافقوا؛ على 
   .2المجاورة 1، ولكن أهل قريته اعترضوا على ذلك، فأقام المركز في قرية بيت عور التحتافلسطين

ذ كان يتجـول وحـده بـين المـدن والقـرى      إكان ذلك في بداية الثمانينيات من القرن العشرين، 
لمصلين وغير المصلين، وكـان يقابـل بالسـخرية    والمخيمات الفلسطينية، ويعرض الدعوة على ا

ن ينقل الفكرة إلى العديـد  أنه وبعد صبر وجلد، استطاع ألا إمر، والاستهزاء من الناس في بداية الأ
خذوا يتجمعون كل ليلة خميس كعادة جماعة التبليغ العالميـة للتفكـر فـي    أبناء فلسطين الذين أمن 

 صبح منطلقاًأسسه في مسجد بيت عور التحتا، الذي أذلك في المركز الذي ، وكان حوال المسلمينأ
نحاء فلسطين من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلـى  أتشرت في كافة انثمرت وألدعوة التبليغ التي 

ية انقيمت مراكز الدعوة لهذا الغرض في الضفة الغربية والقدس والمنطقة المحتلة عام ثمأو ،جنوبها
  .3اع غزةربعين وقطأو
  
  :تعمل جماعة الدعوة والتبليغ على تحقيق الأهداف الآتية :هداف الجماعةأ) 2.3.4(

وبسيرة الرسول صلى  وتعالىلتذكيرهم باالله سبحانه : تحريك الدين الجامد في نفوس المسلمين .1
وقوله ، m ]  ^  _  `  a   l4 :تعالىصحابه الكرام، عملا بقوله أاالله عليه وسلم و

  .يمان موجود في نفوس المسلمينن الإأ، معتمدين على m µ  ¶   ¸    l5 :تعالى
قامة جميع المسلمين على نهج نبيهم ووظيفته ـ وظيفة الدعوة ـ   إب: استئناف الحياة الإسلامية .2

  m N  O  P  Q  R :تعـالى لى كلف كل مسلم بالدعوة إلى االله في قولـه  ان االله تعلأ
S  T      U  V  W   X  YZ    l6. 

 شط الجماعات الإسلامية في هذا المجـال، بـل  أنوهذه الجماعة من  :سلامللإ دعوةالخروج لل .3
إلى  دعوةلل نصارها وأفرادها بالتفرغ أياماً أو أشهراً وربما سنواتأذ يقوم إشطها؛ أنهي  ربما

فـي   ، ويجوبون معظم بلاد العالم على نفقتهم الذاتية، ويؤثرون دعوة المسلمين الغافلينالإسلام
ذا صادفوهم مصـادفة، أو حتـى   إ المساجد والبيوت والأسواق، ويقومون بدعوة غير المسلمين

دعوة العاملين في الدوائر الحكومية الحدودية من اليهود والنصارى، بل من الشرطة والجـيش  
 .7ذا صادفوهمإمنيين في السجون والمحققين الأ

                                                 
) عور (تل أبيب ، وهي من المدن السبع التي بناها سليمان عليه السلام، وآلمة تقع غرب رام االله، وتميل نحو الجنوب، على طريق القدس   1

  http://ar.wikipedia.orgسريانية معناها التبن والهشيم، وتتبع الآن لمحافظة رام االله والبية 
 .الدعوة من قرية بيت لقيا بلدة الشيخ أحمد الناجي شطين في جماعةمقابلة شخصية مع الشيخ شريف محمد السيد مفارجة أحد النا 2
إيبا ، ويعتبر من الكوادر النشطة في حد مؤسسي جماعة التبليغ وهو من قرية بيت أ عاصم عارف أحمد إسماعيل،مقابلة خاصة مع الشيخ  3

  .م8/7/2010الجماعة منذ عشرات السنين أجريت المقابلة 
 .55سورة الذاريات آية  4
 .21،22سورة الغاشية ،  الآيات  5
  .110سورة آل عمران آية  6
 .اعتقلته الشرطة الإسرائيلية هو ومجموعته، وقاموا بدعوة السجانين للإسلام : أحد قيادات جماعة الدعوة والتبليغ الشيخ عاصم  مقابلة مع 7



 

47 
 

يكسب دعـاتهم    ،عوة المسلمين وغير المسلمينلد :رسال الجماعات الدعوية إلى خارج البلادإوإن 
 .يعودون بها إلى فلسطين ليستخدموها في دعوة الناس، فخبرة عالمية جيدة

للتعـارف   عادة ما يكون في الهند أو باكستان،و :حضور الاجتماع السنوي والموسمي العالمي .4
وغيـر   ،مينحـاء العـالم الإسـلا   أحوال المسلمين ومدارسة ما يستجد من قضايا فـي  أعلى 

  .الإسلامي
  
لقاء الدروس والمواعظ فـي  إوذلك ب: رشادوسيلة الوعظ والإ :وسائل جماعة التبليغ) 2.3.5(

  .المساجد والمحافل العامة
نديتهم وطرقاتهم ودعوتهم للمسجد لحضور الدروس أوذلك بزيارة الناس في بيوتهم و: الزيارات .1

  .االله والبيانات والمشاركة في فكرة الخروج في سبيل 
ربعـين يومـا   أيـام، أو  أمثل تحديد الخروج بثلاثة  ،وهي مصطلحات يستخدمونها: الخروج .2

 . 1س بها شرعاأصل في الشريعة ولا تخل بالدين ولا بأالخ، ليس لها ...

  

تعتمد جماعة الدعوة والتبليغ في تحقيـق أهـدافها    :ساليب جماعة الدعوة والتبليغأ) 2.3.6(
 :على الوسائل الآتية

ن يقوم العضو بمفرده بدعوة من يصادفه في الطريق، أو العمل، أو المسـجد  أب :الدعوة الفردية. 1
  .ن يتعمد زيارة الناس في بيوتهم لغرض الدعوةأأو 

  :يةتوتكون بالطرق الآ :الدعوة الجماعية. 2 
الحـي القريـب مـن     أوسبوع في مسجد البلدة تعتمد على تحديد يوم في الأ: الجولة المقامية .1

ودرس بعـد صـلاة    لدعوتهم، هل الحيزيارات لأ، ثم قامة درس بعد صلاة العصرإالداعية ب
 .المغرب بمثابة البيان للمدعوين ورواد المسجد

خـر، لا  آخر في مسـجد  آهل الحي غيرهم من الدعاة في يوم أن يشارك أب: نتقاليةالجولة الا .2
سابيع حتى يصبح عنـدهم  أفيقومون على تنشيط المصلين فيه لمدة ستة  ؛يوجد فيه جولة مقامية

  .جولة مقامية في ذلك المكان
تحديد مسجد للتجمع فيه يوم الخمـيس  ) المحافظة(يطلب من كل الدعاة في المنطقة : ليلة الفكر .3

 ،وتقسيم جماعات للخروج في مساجد تلك المنطقة ،حوال المسلمين في تلك المنطقةأللتفكر في 
 .خرى للخروج في هذه المنطقةأواستقبال جماعات وافدة من مراكز 

                                                 
  نفس المصدر  1



 

48 
 

يطلب من الدعاة في الحي مناصرة الجماعات الخارجة في مسجد الحي أو الخارجة : المناصرة .4
ديـة  نوكذلك الأ ،رشادهم على البيوت التي ينبغي زيارتهاإو ،ونتهم على الدعوةافي غيره ومع

 .ات التي في الحيماكن تجمعات الناس في المناسبأو

وتعقد كل  ،عمالورون في تقسيم الأاسبوعية يتشأ) مشورة(هل حي شورى أيعقد كل : الشورى .5
هل منطقة في مركزهم العام أويعقد كل  ،عمالجماعة خارجة يوميا شورى صباحية لتقسيم الأ

 . عمالسبوعيا لتقسيم الأأاجتماعا 

هل بيته قامة مجلس علم وشورى لأإدعوة يطلب من كل داعية ملتزم مع رجال ال: مجلس العلم .6
مجلس علم يومي في مسجد حيـه القريـب؛    إقامةحكام الدين كما يطلب منه أكل يوم، يعلمهم 

 .للمصلين حكام الدينألتعليم 

نهاء فترة الخـروج وقبـل   إذ يخضع الداعية إلى االله الخارج مع رجال الدعوة بعد إ: الهدايات .7
وصلاة  ،داب العودة إلى البيت من حمل هدية معهآعودته إلى البيت إلى جلسة لتذكيره وتعليمه 

 ،حسـن الثيـاب  أولبس  ،هله ووالديهأعلى  انوالاستئذ ،ركعتين في مسجد الحي عند الوصول
 .معاملتهم انحسإو ،قبال عليهم بوجه طلق بشوشوالإ

  :مورأربعة أالخوض في  ها عدموتطلب الجماعة من أفراد
   .الخلافات الفقهية .1
  .الخلاقات الحزبية .2
 .السياسية الأمور .3

  .مور الدنياأالجدل في  .4
 
تعتمد فـي  (ليس للجماعة مصادر تمويل ثابتة، فهي  :جماعة التبليغ والدعوةتمويل ) 2.3.7(

وكذلك بناء المراكز فهـم لا  ، 1)فراد الذين يستجيبون للدعوةحركتها من الناحية المالية على نفس الأ
   .يقومون بجمع التبرعات من غير عناصرهم

ساليبها حتى تحت الاحتلال، أهدافها ووسائلها وأن جماعة الدعوة والتبليغ سلمية في أمما تقدم يتبين 
   .2ساليبها ما يتعلق بالسياسة، أو مقاومة الاحتلالأهدافها ولا وسائلها ولا أوليس من 

  
  
  
  

                                                 
 329ص  ،الطريق إلى جماعة المسلمين : جابر 1
  277ص ، مية الميداني في القرن العشرين ثر الجماعات الإسلا، أمحمود سالم  :عبيدات 2
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  حزب التحرير: الرابع المبحث) 2.4(

عـن   يعتبر حزب التحرير من الحركات الإسلامية النشطة في فلسطين، ولكن واقعه لا يزال قاصراً
وفي هذا الإطار يقول محمد شتية الباحـث   :والحراك السياسي فيها مواكبة تطور القضية الفلسطينية

  : الإسلاميةفي الحركات 
في فلسطين هي؛ حركة المقاومة الإسـلامية، حركـة الجهـاد     الحركات السياسية النشطة سياسياً(

ية سيتم الحديث عنهمـا بشـيء مـن    انالأولى والث انالإسلامي، وحزب التحرير الإسلامي؛ الحركت
: ما حزب التحريرأالتفصيل؛ نظرا لموقعهما المتميز على الخارطة السياسية الفلسطينية المعاصرة؛ 

عـن الفعـل السياسـي     ى بـه كثيـراً  أين سياسياً نه يمتلك فكراًفلن يتم الحديث عنه بالتفصيل؛ لأ
  .1)الفلسطيني

؛ ويعتبر حزب التحرير من الحركات الإسلامية التي تركز على الجانب الفكري والسياسي في العمل
فيرون أنه لا بد من أن يكون العمل لإقامة الخلافة، وإعادة الحكم بما أنـزل االله عمـلاً جماعيـاً؛    (

يجوز أن يكون غير سياسي، لأن إقامة الخلافة عمـل   سياسيا ولالجماعي يجب أن يكون والعمل ا
كتلات التي تقوم بأعمال غير سياسـية لا  تسياسي، والحكم بما أنزل االله هو عمل سياسي أيضاً، فال

ن التفكير هـو الباعـث   أباعتبار  2)يكون لها أي علاقة بقضية المسلمين، ولا يمكن أن تحقق الغاية
-حزب التحريـر بأن نقول إن ) شتية(ولنا أن نخالف  ساس في البناء العقائدي،ى العمل، وهو الأعل

 ـ   هكان له صلة وثيقة بالساحة الفلسطينية؛ لكون مؤسس -من أول أيامه ي انالشيخ تقـي الـدين النبه
، وللحزب نشاطه الملحوظ في الساحة الفلسطينية؛من حيث بـث الـرؤى   3فلسطيني الجنسية والمولد

والقناعات السياسية بما يخص القضية الفلسطينية وسائر القضايا المتعلقة بالحراك الإسـلامي فـي   
  .العالم 

  
الضـفة الغربيـة    ن م، ولأ1953سس حزب التحرير في فلسطين عام أ :ة الحزبأنش )2.4.1( 
اعتبـر  ـ   ذاكآنـ ردنية الهاشمية  من المملكة الأ ردنية، وجزءاًكانت تابعة للحكومة الأ يةفلسطينال
كرد فعل لهزيمة (نشاؤه إ انوك، ظهوره بعد جماعة الإخوان ان، وك4)ردنسس في الأأه أنالبعض (

ـ الشـيخ ـ   يـال   ته كرد فعل لاغتأفي فلسطين، وقيل كانت نش 1948الجيوش العربية في حرب 

                                                 
المرآز الفلسطيني للدراسات ، م 1999، 1ط ، 129ص ،تجربة مصر والاردن وفلسطين : الفكر السياسي للحرآات الإسلامية ، محمد : شتيةإ 1

  .فلسطينالبيرة ،  ، الإقليمية
هـ ـ 1430 2ـ  دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت لبنان ط 14التحرير في التغيير ـ ص منشورات حزب التحرير ـ منهج حزب  2

 م2009
وحفظ القرآن الكريم وهو في الثالثة عشرة من عمره، وبعد م،  1909قرية اجزم القريبة من حيفا الفلسطينية عام  ولد الشيخ النبهاني في 3

، تقي الدين النبهاني فكرا وآفاحا  - بكر سالم الخوالدة: انظر. شرعية ثم قاضيا في محكمة الاستئنافتخرجه من الازهر عمل مدرسا للعلوم ال
  . من منشورات حزب التحرير ،  3ص

الخروج  نظرية –عليآامل  : و رباع.  م1985، 4، طدار القلم 84ص ، الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية  ، صادق :أمين  4
  .هـ1425ـ  م2004، سنة 1دار الكتب العلمية ، ط: الناشرفي الفقه السياسي الإسلامي 
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وأياً مـا   .1)علاقات وثيقة بالإخوان يانمؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وكانت للنبه ؛سن البناح
مع الإخوان في المنهج هو ما دعا النبهاني  الاختلافكان السبب الذي تُعزى إليه نشأة الحزب، فإن 
  . إلى تأسيس حزبه إذْ لم ترق له طريقة الإخوان 

  
غايات الحزب ملخصة في مـا  ( حدد حزب التحرير لنفسه أهدافاً وهي :هداف الحزبأ )2.4.2(
  :يأتي
قامة الدولة الإسلامية في البلاد العربية أولا، ثـم  إوهذه الغاية تعني  :الإسلاميةاستئناف الحياة   .أ 

حكام والتشريعات الإسلامية في المجتمع العربي كنقطة انطـلاق  هذه الدولة تطبيق الأ تستأنف
ن تسيطر دولـة الحـزب   أأولى إلى بقية البلاد الإسلامية؛ لاستئناف الحياة الإسلامية فيها بعد 

  .2البلاد  على تلك
وهذه الغاية تعني في مفهوم الحزب نقل الدعوة الإسلامية إلى غيـر  : حمل الدعوة الإسلامية   .ب 

ن أي أن قامت في الـبلاد الإسـلامية،   أوالتي سبق  ،الأمة الإسلامية بواسطة الدولة الإسلامية
ف أنويسـت  ن يغطي الحزب كامل البلاد الإسـلامية بدولتـه  ألا بعد إتي أمرحلة هذه الغاية لا ت
  .الحياة الإسلامية فيها

 .3)سس جديدةأبناء المجتمع الإسلامي على  إعادة  .ج 

  
فقد جمعها فـي   ،هدافيتبع الحزب وسائل سلمية للوصول إلى هذه الأ  :وسائل الحزب )2.4.3(

م الحكـم  تسـلّ  طريق الحزب للوصول إلى هذه الغاية هي: (ساسي بقولهالمادة الرابعة من نظامه الأ
التثقيف السياسي بالمبدأ وبالسياسية، فهو طريقة إيجـاد  (، ويسلك إلى ذلك سبيل 4)الأمةعن طريق 

الوعي السياسي في الأمة وفي الأفراد، وهو الذي يجعل الأمة الإسلامية تضطلع بمهمتها الأساسـية  
  .5)ووظيفتها الأصلية، ألا وهي حمل الدعوة إلى العالم

  
مؤسس حزب التحرير في  –ي انتقي الدين النبه :السياسيةحزب التحرير والتعددية  )2.4.4(

مر بـالمعروف  مواز للأ أالتعددية السياسية كمبد) التكتل الحزبي(يقبل في كتابه  –ردن وفلسطين الأ

                                                 
،  مكتبة مدبولي،  2005 ، سنة 3ط،  293 - 292ص،  الفرق والجماعات والمذاهب والاحزاب والحرآات الإسلامية ،عبد المنعم  :الحنفي 1

   .، مصر القاهرة
 م2001هـ 1421 ، سنة6ط ،10زب التحرير صمنشورات حزب التحرير ـ مفاهيم ح 2
 235ص ، اثر الجماعات الإسلامية الميداني في القرن العشرين، محمود سالم : ، عبيدات و  . 73ص نفس المرجع ـ 3

  .8ص هـ،1378عام التحرير لحزب  نشرة 4
 م2005هـ 1425ـ  4منشورات حزب التحرير ـ مفاهيم سياسية من مشورات حزب التحرير ـ ط   5
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فدون دعم  ،سف لعدم تمكن الحركات السياسية من اقتناص الفرص السياسيةأوالنهي عن المنكر، وي
  .1يجابيإجتمع بشكل ثير في المأشعبي، لا يمكن الت

  
علق حزب التحرير عمله  :)في فلسطين(العمل تحت الاحتلال  منالحزب  موقف )2.4.5(

ى أما عاد وجدد نشاطه، بعـدما ر  انم، ولكنه سرع1967في فلسطين بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 
فـي العمـل    ن يبين طريقته المميزةأراد أخرى تنشط في مساجد فلسطين، فالحركات الإسلامية الأ

نـه  أدت إلى احتجاج الناس عليه بأوهذه الطريقة السلمية تحت الاحتلال ، الإسلامي بطريقته السلمية
الحالة الصـحية تحـت    يل هذه الحالة، ودافع عنها، واعتبر غير الواقعية هغير واقعي، ولكنه تقب

يلي؛ فهم يعملون علـى  تحت الاحتلال الإسرائ –ن ذلك مطبق حرفيا في فلسطين إولهذا ف، الاحتلال
مية علانشر الفكر والثقافة والجدل السياسي؛ من خلال النشرات والكتب والمحاضرات واللقاءات الإ

نهم لا يعملون علـى  أزالة الاحتلال، كما في بعض المحطات المحلية، ولا يعملون داخل فلسطين لإ
التعليمية أو صحية أو اجتماعيـة؛  قامة الجمعيات والمرافق الخيرية؛ إثار الاحتلال؛ كآالتخفيف من 

زالـة  لون عن عملهـم لإ أ، وعندما يسالاحتلالطالة في عمر إنهم يعتبرون ذلك مضيعة للوقت، ولأ
جلهـا  أقامة الدولة التي يكرسون جهودهم ووقتهم ويسخرون طاقاتهم في فلسطين من إ، أو الاحتلال
ي بقعة من العـالم الإسـلامي تقـوم    أفي ، ولا يضر ةن العالم الإسلامي كله دائرة واحدإ: (يقولون

قامة دولة الخلافة خارج فلسطين، وحزبنا كتلة واحدة داخل وخارج الدولة الإسلامية، فنحن نعمل لإ
   .2)قامة الدولة سواءفلسطين، وكل عملنا موحد؛ فالذي يعمل داخل فلسطين وخارج فلسطين لإ

يـة ومـا   انالأولى والث تينيام الانتفاضأعمال الظاهرة النشطة لغيرهم، مثل ثناء الأأوتكثر انتقاداتهم 
ثناء فترة الانتخابات أنهم نشروا كتابا أعمال الخيرية، كما ثناء تشييع الشهداء أو القيام بالأأبينهما، و

صدروا  نشرات  تدعو إلى تحـريم مشـاركة   أ، و2006-2005البلدية والتشريعية الفلسطينية عام 
ن هـذه  أقامة انتخابات في ظل الاحتلال، وإنه لا يجوز أسطينيين في هذه الانتخابات؛ متذرعين بالفل

خذ حكمهـا،  تأن الديمقراطية نظام كفر، وكل ما ينتج عنها من هيكليات أمريكية وأالانتخابات فكرة 
  . ن المشاركة فيها حرام شرعاًأو
  
لا يجيـز حـزب التحريـر      :حالمقاومة وحمل السلا منحزب التحرير  موقف )2.4.6(

لطريقة الرسول ـ  مخالف يعتبر ذلك  نه لأ ،مقاومة الاحتلال في فلسطين بالسلاح، ولا يمارس ذلك
كتلات التي تقوم بأعمال غيـر  تفال(  بطلب النصرة صلى االله عليه وسلم ـ في الوصول إلى الحكم 

                                                 
  .92ص ،  موسوعة الحرآات الإسلامية في الوطن العربي وايران ، احمد :الموصلي : أنظر 1
   )مقابلة خاصة(ماهر ، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير ، : الجعبري 2
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وقد استدل حـزب  (؛  1)تحقق الغايةسياسية لا يكون لها أي علاقة بقضية المسلمين، ولا يمكن أن 
  : ؛ منها2)دلة من الكتاب والسنةأالتحرير على حرمة المقاومة واستخدام السلاح ضد الحكام بعدة 

   m x  y   z  {   |     }  ~            _    `  a  b  c  d  e      f  g  h  i: تعالىقول االله  -1
j  k  l  m             n  o   p  qr  s  t  u       v  w  x  y  z  {      |  }~  �  ¡  ¢    
£  ¤    ¥  ¦  §  ¨   ©  ª  «  l  3 ن عبد الـرحمن بـن   أ: (ية، وسبب نزول هذه الآ

يا نبي االله كنا في عز ونحن مشركون فلمـا  : فقالوا له ،توا النبي عليه السلامأصحابا له أو عوف

 ـ ، 4)فلا تقاتلوا القوممرت بالعفو أني إ: ذلة فقال أا صرنا آمن مورين أفالمسلمون في مكة كـانوا م
  . يدي عن القتال، والحالة في فلسطين شبيهة بالوضع المكيبكف الأ

مة، قامة الدولة وهي ملزمة للأإفي ) ( وهي الطريقة التي اتبعها الرسول: )( سيرة الرسول .2
ن الجماعة، ثم طاف على القبائل العربية يطلب النصرة، فلـم  نه اعتمد التثقيف الفكري حتى كوأذ إ

نما اكتفى بالدعوة في الفتـرة  إقامة الدولة، والسلاح لمقاومة المشركين، ولا لإ) (يحمل الرسول 
قام الدولة ثم حمل السـلاح علـى   أليها وإالمكية؛ حتى استجابت له المدينة المنورة للنصرة، فهاجر 

فلسطين تستدعي اتباع طريقة الرسول صلى االله عليه وسلم في مكة قبل قيام والحالة في ، المشركين
  .الدولة، بالدعوة السلمية دون قتال

  
ن حـزب  أالظاهر للعيان في فلسطين؛  :ة في فلسطينالسلمي والممارسة حزب التحرير )2.4.7(

فهو ضد  ن موقف حزب التحرير واضح كل الوضوح،إ( التحرير حزب سلمي في طريقته للتغيير؛
الخروج الفردي على الحكام، أو استخدام السلاح على النظام القائم، ولا يجيز العنف والمقاومة قبل 

قامـة  إلا في مرحلة اسـتلام الحكـم و  إغتيالات في وجه النظم الحاكمة؛ قامة الدولة؛ فهو يحرم الاإ
أو غيـره مـن الحـزب،     مير الحزب،ألا حينما تعلن الدولة على لسان إالدولة، فالقوة لا تستخدم 

  .5)مام الشرعيويصبح بالمبايعة له الإ
لتجميـد الحـزب     ألج(ممارسة حزب التحرير تحت الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سلمية لذلك إن 

ينـات مـن القـرن    انف نشاطه في بدايـة الثم أن، ثم است6)67نشاطه في فلسطين بعد احتلال عام 
نشـاط  فـي ال  العاملـة كز في بياناته على انتقاد الجماعات العشرين، وتتابع نشاطه السلمي الذي ير

                                                 
 .14حرير في التغيير، صمنهج حزب الت: حزب التحرير 1
  .526ص ،الإسلامينظرية الخروج في الفقه السياسي : رباع 2
  .77ية الآ النساء،سورة  3
م ، دار إحياء 1969هـ 1388، سنة  577ص 1، ج تفسير القرآن العظيم، ) ه774ت سنة (اسماعيل بن آثير القرشي الدمشقي ، : ابن آثير 4

  .التراث العربي ، بيروت ، لبنان
  257ص،  نظرية الخروج في الفقه السياسي: رباع 5
  م2000سنة  1، مرآز القدس للإعلام والاتصال، القدس،ط،131ص ،الفكر السياسي للحرآات الإسلامية  إياد ،: البرغوثي 6



 

53 
 

، وخاصـة الإسـلامية منهـا،    الاجتماعي والاقتصادي والعسكري وكذلك المواقف السياسية لغيره
  .والتبشير بدولة الخلافة الإسلامية القادمة، والحديث عن هموم الأمة الإسلامية حول العالم

  
إن سلمية حزب التحرير في فلسطين لم تصمد تحـت   :رإنشقاق قيادات من حزب التحري )2.4.8(

ضغط الواقع الذي يعاني من مرارة الاحتلال، فقد انشق عنه مجموعة من قادته إبـان الانتفاضـة   
م، وذلك بسبب عدم استجابة الحزب لمتطلبات الواقع الفلسطيني، وإلحاح النـاس  2000الثانية عام 

ة الفقراء، فأعلنوا انشقاقهم في المسجد الأقصى المبارك، عليهم للمشاركة في الانتفاضة ولو بمساعد
   .1)نصار العمل الإسلامي الموحدأجماعة (وسموا أنفسهم 

  
  حركة الجهاد الإسلامي: المبحث الخامس) 2.5(

سطين تعتبر من الحركات الإسلامية التي جمعـت بـين العمـل    لإن حركة الجهاد الإسلامي في ف  
فـي   الإسلام إليها دعا التي الجهاد فريضة من منبثقة فكرة فهي الوقت ذاته،السياسي والعسكري في 

 الساحة الفلسـطينية  على الكثيرين أذهان في تدور كانت الفكرة هذه الإسلامي، الدين نشر عملية سياق

القـول أنهـا    يمكن ولا .2فلسطين وتحرير الاحتلال مقاومة في والإسلامي الوطني العمل بين للتوفيق
الفلسـطيني   الـوطني  التحرير حركة من تخرج فهي لم . إسلامي تنظيم أو وطني، تنظيم من خرجت

 تلـك  مـن  واحـدة  عاشـوا  الحركة كوادر معظم أن مع المسلمين، الإخوان حركة من ولا 3).فتح(

 التـي  هي الحركة إليها بادرت التي المسلحة العمليات وتعتبر حركة الجهاد الإسلامي أن. 4التجربتين

. 5البعيـر  ظهـر  قصمت التي كالقشة كانت التي الشجاعية عملية جانب إلى الأولى الانتفاضة فجرت
  :وسنتحدث عنها في الفقرات الآتية

  
الجهاد الإسـلامي فـي    حركة فكرةإن  :نشأة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية )2.5.1(

نسـان،  انتقـل الإ  اذإنها تنتقل إفكار لا تقف عند الحدود الجغرافية، بل فلسطين مصرية المولد، فالأ
عن المعتقلـين مـن الإخـوان     ت الحكومة المصريةفرجأعندما ، فثر بالبيئة التي يعيش فيهاأفهو يت

، دار جدل كبير بين المفرج من القرن العشرين السبعينات في بداية المسلمين من السجون المصرية
                                                 

ار العمل الإسلامي نصأجماعة ، آانا من قيادات التحرير في فلسطين، وأعلنا الانشقاق عنها وتأسيس صبري  :ذياببو، أ محمد :الشويكي 1
  م13/8/2011ـ  هـ 1432رمضان  13بتاريخ   مقابلة خاصة ، الموحد

الفلسطينية الأآاديمية ،  2001، آانون أول 1ط،  3ـ  2 ص ،  2004التيارات الإسلامية في فلسطين، وقائع مؤتمر أيلول  جميل،: حمامي  2
  .القدس –للشؤون الدولية 

 في الحرآة أعلنت.بدون تاريخ ،"السوفيات اليهود ملايين وجه في السكاآين ثورة فلتشتعل "بعنوان الإسلامي الجهاد حرآة عن صادر بيان 3
 .لعملية التسوية غطاء تكون لن وأنها الحرآة، حسب العلمانية (فتح) حرآة عن استقلاليتها البيان هذا

 والدراسات البحوث مرآزم ، 1999، ط سنة  29 ص ، إسلامية نظر وجهة الإسرائيلية-الفلسطينية السلام عملية،  الدين ناصر :الشاعر 4
  .فلسطين نابلس، ، الفلسطينية

 للدراسات القومي المرآزم ، 2000، سنة 1 ط ،186 ص ،  العشرين القرن في الفلسطينية السياسية الحرآة خبرات ، ناهض :زقوت 5
 .فلسطين ، غزة ، والتوثيق
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مثلى في التعامل مع الحكومة المصـرية أو  عنهم وقيادات جماعة الإخوان المسلمين حول الطريقة ال
  :منها مورأثر هؤلاء بأوقد ت .غيرها من الحكومات في الدول العربية والإسلامية

 ـفي عهد عبد الناصـ   سبقالتعذيب الشديد الذي مارسه النظام المصري الأ .1 بحق المعتقلين  ر 
سلام هذا النظـام أو  إحدث عندهم ردة فعل تشكك في أالمصريين في السجون المصرية، مما 

ثرها عدد كبيـر مـنهم فـي    إجلاديه؛ الذين عاملوا المعتقلين بقسوة ووحشية، واستشهد على 
ذ لم يبقَ في قلـوبهم  إجسادهم أالعذاب على  ألوانالمصرية؛ قتلا بدم بارد، أو بصب  السجون

ثورة ضـد  والدعوة إلى ال ،ذرة من احترام لجلاديهم، فخرجت معهم من السجون فكرة التكفير
  1.ها ثم تبلورت هذه الفكرة لاحقا في تنظيم الجهاد انعوأالنظم الحاكمة و

ثرها مجموعة من الضباط من خريجي تلك الكليـة؛  إحداث الكلية العسكرية التي اعتقل على أ .2
، 2م1974عدام على اثنين منهم؛ عام نور السادات، ثم حكم بالإأبتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس 

ثـر فـي نفـوس    بلغ الأأمام المحكمة المصرية أعدام، وكانت لمرافعتهما العلنية م الإونُفِّذ حك
  3.الشباب المصري المتدين المتحمس لفكرة الجهاد ضد الظلمة

تأويل كلام الشيخ الشهيد سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، وتفسير في ظلال القرآن؛ الذي  .3
سلامي حركي عضوي، وإلى ثورة المستضـعفين علـى حكـامهم    إقامة تنظيم إيدعو فيه إلى 

التي تم تكفيـر   m t  u  v   w  x  y  z  {  |    l  4 :ياتآالظالمين، وتفسير 
 .ثرهاإالحكام على 

يران في نهاية السبعينات من القرن العشرين أدى إلى بلورة هـذه  إنجاح الثورة الإسلامية في  .4
 .نفسهم وممارسة الجهاد والثورةأالفكرة، وشجعت القائمين عليها على تنظيم 

يدي مجموعة من الضباط أدى إلى تعزيـز فكـرة   أنور السادات على أمقتل الرئيس المصري  .5
 .عطاء دفعة قوية لتيار الجهاد في مصرإالجهاد، و

يجاد مناخ خصب في مصـر؛ لبـروز تيـار الجهـاد الإسـلامي      إدت إلى أفكار وغيرها الأهذه 
ة في يجامعالعلى مقاعد الدراسة  5حداث وجود الدكتور فتحي الشقاقيلأذ صادفت هذه اإالفلسطيني، 

  .علان تنظيم الجهاد الإسلامي في فلسطينإثره بهذا الفكر الذي دفعه إلى أمصر، وت

                                                 
آامل : و رباع. مصر، القاهرة ،  كتبة مدبولي، م 1989، ط سنة  125ص،  لغضب الإسلامي في السبعيناتتنظيمات ا ،سيد رفعت  :أحمد 1

  231ص،  نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي،  علي
العربية . مركز الحضارة،   ١٩٩٠، سنة١ط، ترجمة سيد حسان ، 158ص، الحكومة والسياسية في الإسلام/طارق وجاآلين اسماعيل  2

   .جيزة ، للإعلام والنشر 
  236ص ، . س.، منظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي: رباع 3
  44ية ، الآسورة المائدة  4
م؛ درس في مصر؛ اسس رسميا تنظيم 1951فتحي ابراهيم محمد الشقاقي، من قضاء يافا في فلسطين، ولد في مخيم رفح في قطاع غزة سنة  5

 م26/10/1995م، اعتقلته قوات الاحتلال عدة مرات، ثم ابعد إلى لبنان، واغتالته المخابرات الاسرائيلية بتاريخ 1980لجهاد الإسلامي عام ا
  .، مصرالقاهرة  ،بحاث مرآز يافا للدراسات والأ، ،  11- 5ص ، ملامح من حياة وفكر الدآتور فتحي الشقاقي :  رفعت سيد :احمد
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من أسباب تشكيل الشقاقي تنظيماً مستقلاً عن الإخوان المسلمين، أن (البزري أن وترى الكاتبة دلال 
الاحـتلال    ومقاومـة  الوطني في فلسـطين  العمل عن غيابها لأسباب الجماعة قدمتها التي التبريرات
 التوجـه  كـان  فقد .الإسلامي الجهاد لحركة المؤسسة النواة رأسهم وعلى الكثيرين لم تقنع الإسرائيلي

 الاستعماري ومشروعهم للغرب ومعاداته الفلسطينية القضية من المتقدمة ومواقفه لعبد الناصر القومي

 . وقفوا ضده بل معه، يتعاونوا لم لكنهم الناصر عبد مع للتعاون فلسطين في للإخوان كبيرا يشكل دافعا

 عـام  أيلول سمي بأحداث فيما الأردني النظام قبل من المقاومة فصائل ضرب عن الصمت تم بالمقابل

 ضد القمعي العمل معاديا لهذا موقفًا يتخذوا أن المفروض من كان الذي الوقت في الأردن في م1970

 فـي  الإخوان اهتمام إلى بالإضافة هذا . الاحتلال مصلحة إلا يخدم لا الذي وثورته الفلسطيني الشعب

 مـن  وغيرها أفغانستان حرب مثل بهويتهم الوطنية المتعلقة الأولى همومهم عن تبتعد بقضايا فلسطين

 .1)الفرعية المسلمين قضايا

  
، الدكتور فتحي الشقاقي التنظيم هو مؤسسإن  :تنظيم الجهاد الإسلامي في فلسطين )2.5.2(

لتنظيم الجهاد الإسلامي في  هحد غيرألم يكتب ، إذ تنظيم الجهاد في فلسطينأبرز قيادات يعتبر  وهو
ظهره المؤتمر العام الأول مـن هيكليـة تنظيميـة    أما ما أو"فكار ولا منهج، أفلسطين نظريات ولا 

مر فرضه انتشار التنظيم وتوزعه على داخل فلسـطين وخارجهـا   أوحت بين التعقيد والبساطة، فار
تؤكد مشروعية القرارات، والسياسات التـي تتخـذها   ) أو شورية(وهذا يعكس حياة ديمقراطية ... 

ولكن هذا البناء تكتنفه السرية والغمـوض  ... قيادات الحركة في مناخ عمل تنظيمي فلسطيني عام 
مـور يرجعهـا   أوهي ... جهزته المختلفة أومسئولي مؤسساته و ليات عمله، وشبكة اتصالاته،آفي 

ساسـي  عداء، ولم ير هذا النظـام الأ قادة الجهاد إلى طبيعة الحركة والصراع الذي تخوضه مع الأ
 الكتابـات كبر كمرجعية في فكر الجهاد الإسلامي، هـي  ن المعتمد الأإ؛ لذلك ف2"النور ولم يعمل به

ـ فغالبهـا ضـمن    ـ وهي قليلة جدا الشقاقي في حياته القصيرة التي صدرت عن الدكتور فتحي
، 3عمال الكاملة للدكتور فتحـي الشـقاقي  الأ: مقابلات صحفية وبيانات ونشرات تم جمعها في كتاب

تحدث فيه عن حركة وف أساسي لهذا الجزء من الرسالة، والذي سعتبرها المرجع الأوف أوالتي س
   .الجهاد الإسلامي في فلسطين

  
  

                                                 
النهار،  دارم ، 1994، ط سنة 160 ص ، مشروعيتهم والتباسات الإسلاميون -والدولة  دينال دنيادلال ،  : البزري  1

  .بيروت ، لبنان
  24- 23ص ،صول التكوين المنتظم والاستواء الحرآي أ ، حرآة الجهاد الإسلامي في فلسطين،  نورأ: بو طهأ 2
مرآز يافا م ، 1997 - هـ 1417، سنة  1ط رحلة الدم الذي هزم السيف ، ،عمال الكاملية للشهيد الدآتور فتحي الشقاقي الأ، رفعت سيد  :احمد 3

  .، مصرالقاهرة  ،بحاث للدراسات والأ
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، إلى فلسـطين  يحركة الجهاد الإسلام الشقاقي نقل  :الجهاد الإسلامي حركة تطور )2.5.3(
  .عمال الجهاد الإسلاميأت تتصاعد أوبد ، بعد عودته مصرم 1981عام  وذلك

م؛ كان تركيز الشيخ فتحي الشقاقي ورفاقـه علـى التعبئـة    1983في السنتين الأوليين؛ حتى عام 
قامة كتلة المسـلمين  إر الفكر السياسي، وقد ظهر ذلك في اظهإالجماعة، والفكرية والتنظيم لتكوين 

فتحي الشقاقي ورفاقه بنشر فكر الجماعة فـي   أالمستقلين في الجامعة الإسلامية في غزة، وكذلك بد
المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، ثم ارتحلت الفكرة إلى القدس عنـدما  

   1 .الشقاقي للعمل في القدسانتقل الدكتور 
م في 4/11/1983الأولى في  العملية ، فقد كانتتتوالىت عمليات الجهاد الإسلامي العسكرية أثم بد

 العمـل  وقـد بقـي  . 2ت في غزة بحرب السكاكين، وفي القدسأون مع حزب االله، ثم بدالبنان بالتع

  .3للشقاقي المباشر الإشراف وتحت جدا، بطئ وبشكل تامة بسرية يتم المسلح
 ،وزاد رصيد حركة الجهاد الإسلامي الجماهيري في فلسطين بسبب اعتقال رئيسها الدكتور الشقاقي

دت إلى استقطاب الشـباب  أعلان عن عملياتها المتلاحقة؛ التي بعاده إلى لبنان، وكذلك بسبب الإإثم 
لإخوان المسلمين في فلسـطين  جماعة امن حركة فتح، أو  منكان أولئك  المتدين الفلسطيني، سواء

راضي الفلسـطينية  ن الاحتلال الإسرائيلي كان يجثم على الأأإلى حركة الجهاد الإسلامي، وخاصة 
خرى علمانية أو يسـارية؛  قصى، وجراح الشعب الفلسطيني نازفة، والقوى المقاتلة الأبمسجدها الأ

 ـ ث عـن سـبيل لممارسـة الجهـاد     وهذا يزيد من استفتزاز الشباب الفلسطيني، ويدفعهم إلى البح
خيره، فكانت حركة الجهاد الإسـلامي هـي المخـرج؛    ألت المفروض عليهم؛ الذي لم يجدوا مبرراً

طلق عليهـا  أولذلك  ،وتعتبر منظمة الجهاد الإسلامي هي صاحبة الدعوة لتعجيل القتال في فلسطين(
جيل القتـال  أالإخوان المسلمين لتنها كانت ترفض دعوة حركة لأ ،)نالجهاد الآ(في بداية ظهورها 

 إذ كـان  4).جيلهأيضا موقف المسلمين في العالم لعدم قتال إسرائيل وتأفي فلسطين، وكانت ترفض 
  5.اعدادإالإخوان المسلمون يعتبرون التريث حكمة و

الجهاد، كل يدعي السبق في هذه الانتفاضـة، وفـي   حركة الإخوان و حركة واستمر هذا الجدل بين
في حجم حركة الجهاد الإسـلامي فـي    هثرأ الجدال رض فلسطين، وكان لهذاأالقتال على ممارسة 
  .6ذ بقيت محدودة التوسع الجماهيريإ؛ هاوامتداد فلسطين

  
                                                 

  11- 5ص ، ملامح من حياة وفكر الشقاقي: احمد 1
   .22ص،منية أحرآة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رؤية 2
 .فلسطين ، االله رام آفاق، مرآز ، م 2004، أول تشرين، 12 ص ،1 ط ، المعالم معالم ، رسفا :عزالدين 3
  ،he.wikipedia.org. ،الجهاد الإسلامي الفلسطيني  ،الموسوعة الحرة  .ويكيبيديا  4

  9ص،2005ربيع  ،فلسطين  ،ترجمة مرآز الاقصى للدراسات والاعلام  ،إسرائيليةحرآة الجهاد الإسلامي في فلسطين رؤية آمنية 
   ).بدون تاريخ(،  منشورات الاتحاد الإسلامي للطلاب، الجهاد هو السبيل  ،مصطفى  :مشهور 5
لبنان ،  الدار العربية للعلوم،  م2004هـ ، 1424، ط سنة  167و  119ص، الشيخ احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ، احمد  :منصور 6

  .مصر،  دار ابن حزم، 
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الهدف المعلن لحركة الجهـاد الإسـلامي هـو    إن  :هداف حركة الجهاد الإسلاميأ )2.6.4(
وقـد   .1رض فلسطين أقامة دولة إسلامية على إفلسطين، ودحره، وفي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 

  :هداف الحركة بالنقاط التاليةأ تحددت
رض فلسـطين،  أعلـى   إسلاميقامة حكم إتحرير كامل فلسطين وتصفية الكيان الصهيوني و( .1

 .واة والشورىاوالذي يكفل تحقيق العدل والحرية والمس

عسكريا وسياسيا، بكل الوسـائل التربويـة   عدادا جهاديا؛ إعدادها إتعبئة الجماهير الفلسطينية و .2
 .هيلها للقيام بواجبها الجهادي تجاه فلسطينأوالتثقيفية والتنظيمية الممكنة؛ لت

لخـوض   ؛وحضها على القيام بدورها هاوحشد استنهاض جماهير الأمة الإسلامية في كل مكان .3
لتحريـر   المزج بين السياسة والأيديولوجيا وضرورة  ،المعركة الفاصلة مع الكيان الصهيوني

 .2فلسطين واعتبارها قضية الإسلام المركزية

العمل على توحيد الجهود الإسلامية الملتزمة باتجاه فلسطين، وتوطيد العلاقة مـع الحركـات    .4
 . نحاء العالمأالإسلامية والتحررية الصديقة في كافة 

بلاغ تعاليمه نقية شـاملة لقطاعـات الشـعب    إ، ودابهآالدعوة إلى الإسلام بعقيدته وشريعته و .5
 .3)نسانيةمة والإحياء رسالته الحضارية اللازمة للأإالمختلفة، و

يرى الجهاد الإسلامي أن الاحتلال الصهيوني لفلسـطين هـو أكبـر    : إقامة الخلافة الإسلامية .6
مـة لمواجهـة   التي من خلالها يمكـن الانطـلاق بالأ  . العقبات أمام تحقيق الخلافة الإسلامية

 4.)التحديات، والانطلاق إلى عالم الفعل والإبداع والمشاركة في صنع الحدث

  
تعتمد حركة الجهاد الإسـلامي فـي     :وسائل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين )2.6.5(

  : الوسائل التالية على هدافهاأفلسطين لتحقيق 
  .هومصالح هداف العدو الصهيونيأممارسة الجهاد المسلح ضد  .1
هيلا شاملا وفق منهج مستمد أهيلها تأواستقطابها لصفوف الحركة وت هاوتنظيم عداد الجماهيرإ .2

 .من القرآن والسنة وتراث الأمة الصالح

ون مع الحركات والمنظمات الشعبية والإسلامية والقوى التحررية في اوالتع الاتصالسباب أمد  .3
 .النفوذ الصهيوني العالميالعالم، لدعم الجهاد ضد الكيان الصهيوني، ومناهضة 

                                                 
ترجمة ، حرآة الجهاد الإسلامي في فلسطين رؤية آمنية اسرائيلية،he.wikipedia.org. ،الجهاد الإسلامي الفلسطيني ،حرةالموسوعة ال 1

  . 8ص،2005ربيع ،فلسطين  ، الإعلاموللدراسات  الأقصىمرآز 
 حزيران، المعاصر، الإسلامي والمشروع فلسطين مرآزية ،فتحي: الشقاقي 2

http://www.shikaki.net/drst_221.htm.1989 .    
  بدون دار نشر  ـ 2ص،صادرة عن الجماعة الإسلامية  ـ نشرة طلابية  بدون تاريخ ،مجلة سيف الإسلام 3
القدس ، م ، مرآز الزهراء للدراسات والأبحاث ، 1990، سنة  1، ط 72إياد ، الأسلمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ص: البرغوثي 4

 .فلسطين
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رض المعركة ضد الكيان الصهيوني؛ أالسعي للقاء قوى شعبنا الوطنية والإسلامية العاملة على  .4
بهذا الكيان، وبناء التشكيلات والمنظمات الشعبية اللازمة لنهوض  الاعترافرضية عدم أعلى 

 .العمل الإسلامي والثوري

 ـ اتخاذ .5 علاميـة  ة والثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية والإ   كافة الوسائل التعليمية والتنظيمي
 .هداف الحركةأجل تحقيق أوالسياسية والعسكرية مما يبيحه الشرع، وتنضجه التجربة من 

 .المتاحة والمناسبة من وسائل الاتصال المعروفة والمستجدة والتبليغثير أاستخدام كل طرائق الت .6

الدراسـة والتخطـيط والبرمجـة والتقـويم      سـاليب أانتهاج مؤسسات الحركة وتنظيماتها من  .7
 1.بما يكفل استقرار الحركة وتقدمها ،والمراقبة

  
تنشط حركة الجهاد الإسلامي فـي الميـادين    :ميادين عمل حركة الجهاد الإسلامي )2.6.6(

  :الآتية
ساسية التي استخدمتها حركة الجهاد الإسلامي فـي مواجهـة   وهو الوسيلة الأ: السلاح والقتال .1

تطورت هذه الوسيلة من الحجر إلى السكين إلى البندقية  ،الاحتلال الإسرائيلي في عمليات عديدة
  .ثم القذائف والصواريخ ،الناسفة والتفجيرات والأحزمةوالرصاص 

ذ إصبحت وسيلة من الوسائل المعهودة عند التنظيمات الفلسطينية، أ قدو: المظاهرات والمسيرات .2
ى حده بمظاهراته، ويقصد بـه التنـافس فـي اسـتعراض الجمـاهير      حيانا كل تنظيم علأيقوم 

يـام الجمعـة،   أوالمؤيدين، وقد برعت حركة الجهاد الإسلامي في ذلك، وخاصة في قطاع غزة 
حيانا تكون مسيرات ومظاهرات عامة تشترك فيها جميع الفصائل الفلسطينية؛ وفي هذه الحالة أو

سـود  وقد اختارت حركة الجهاد الإسلامي اللـون الأ  يتبارون برفع الرايات الخاصة بالفصائل،
بالرسول  لرايتها اقتداء) (   الكلمـات والبيانـات    بإلقـاء يضـا  أورايته العقـاب، ويتبـارون

  . والخطابات
م ـ  2000وقد ظهر هذا النوع من الوسائل في الانتفاضة الثانية عام : قامة المؤسسات الخيريةإ .3

ة الجهاد الإسلامي إلى حاجتها إلى مؤسسات خيرية تمثلهـا  ذ انتبهت حركإـ   الأقصىانتفاضة 
: نصارها وغيرهم من المحتاجين، ومن هذه الجمعياتعلى الساحة الفلسطينية؛ وتقدم المساعدة لأ

حسان الخيرية في غزة والضفة الغربية، وجمعية النقاء الإسلامي في بيت لحم، وتضم جمعية الإ
 .خيريةالعمال تقوم بالأتعليمية وطبية ومؤسسات  راكزهذه المؤسسات م

طلابية في الجامعات الفلسطينية تحمل فكرتها وتنشرها  سست هذه الحركة كتلاًأ: الكتل الطلابية .4
وكانت هذه الكتلة فـي غـزة تحمـل اسـم      2.طارهاإبين الطلبة، وتساعد في تنظيم الطلبة في 

                                                 
  3،المصدر السابق ص  1
  16ص ، ملامح من حياة وفكر الشهيد الدآتور فتحي الشقاقي: احمد 2



 

59 
 

 .الجماعـة الإسـلامية  : تحمل في غزة والضفة اسم حركة الجهاد خذتأالمسلمين المستقلين، ثم 
نها تحقق إخرى، بل غلبية طلابية كما تحقق بعض الكتل الوطنية والإسلامية الأأولكنها لم تحقق 

ا تتحالف انحيأخرى، فسلبي على مؤيدي الكتل الإسلامية الأالثر الأمتواضعة مما يكون له  انسب
تتحالف مع الكتلـة   أخرى اانحيأو ،لامية المؤيدة لحماسكتلة الجماعة الإسلامية مع الكتلة الإس

 .1الوطنية المؤيدة لفتح

  
لقد تجلـت الممارسـات السياسـية     :الممارسة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي )2.6.7(

  : لحركة الجهاد الإسلامي في مجالات متعددة نجملها في ما يلي
، وأطلقـت علـى   السياسي للجهاد الإسلاميفصل الذراع العسكري عن التنظيم قامت الحركة ب •

بينما نشط السياسيون مـن   ،ذراعها العسكري ـ سرايا القدس ـ الذي برز في الانتفاضة الثانية  
خرى ومـع المحافـل السياسـية    علامي، والعلاقة مع التنظيمات الأبناء التنظيم في الجانب الإأ

 .الدولية

كان الدكتور فتحـي الشـقاقي    إذتها؛ أمية منذ نشعلااهتمت حركة الجهاد الإسلامي بالناحية الإ •
يكتب مقالات في مجلة المختار الإسلامي التي كانت تصدر في مصر، وكان يوقع مقالاته باسم 

ذ كانت تصدر في لندن وتطبـع  إصدر مجلة النور أعندما عاد إلى فلسطين و ،عز الدين فارس
ة الاستقلال في غزة لتحمل فكرتها صدرت جريدأنحاء فلسطين، وأالقدس وفي كافة في وتوزع 
 .خبارها داخل الوطن وخارجهأوتنقل 

تحقيق هذه  ىوساعد علحرصت الحركة على إقامة العلاقات مع التنظيمات الوطنية والإسلامية،  •
خاصـة الإخـوان   (انطلقت من الحضن الدافئ للتنظيمات الوطنيـة والإسـلامية   العلاقات أنها 

المتدينين في تنظيم فـتح؛   أنومما يذكر ، 2)خوانهإفي ظلها فتحي الشقاقي و أالمسلمون التي نش
خذوا ينسجون العلاقات الطيبة العملية مع حركة الجهاد الإسلامي الوليـدة، ويقيمـون معهـا    أ

حلاف كما حصل من مجموعة الشهيد حمدي سلطان التميمي الذي تطورت معه العلاقة إلـى  الأ
 . 3د الإسلامي الأولىنشاء تنظيم سرايا الجهاإ

 .4وطدت حركت الجهاد الإسلامي علاقتها بسوريا وإيران وحزب االله •

  
كان هم الجهاد الإسلامي في البداية منصبا على مقاومة الاحـتلال،   :العمل السياسي )2.6.8( 

عمال المقاومة؛ ابتداء من رئيسهم الدكتور فتحي الشـقاقي إلـى   أعضاء الجهاد في أوانخرط جميع 
                                                 

 2005آما حدث في انتخابات جامعة بيت لحم عام  1
  1/24ص  تقديم آتاب الاعمال الكاملة للشهيد الدآتور فتحي الشقاقي : راشد  :الغنوشي 2
  2/735ص ، شقاقيالاعمال الكاملة للدآتور فتحي : احمد  3
  http://www.samanews.comناصر ، : اللحام 4
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هدافا للاحتلال، غير متمكنين من العمـل الظـاهر المعلـن    أخر عضو منهم، مما جعل كوادرهم آ
قبية السجون، ومبعد في دول الشتات، أسير في أصبح معظمهم بين شهيد ارتحل إلى جوار ربه، وأف

وعندما انتبهت حركة الجهاد الإسلامي إلى هذا النقص الحاد في الكوادر السياسية، فـرزوا للعمـل   
خلط الأوراق في العمـل  (ن أوخاصة في قطاع غزة، وبدأوا ينتبهون إلى  ،لسياسي بعض الكوادرا

عـلان  إفكـرتهم و  إلىالسياسي والتربوي والعسكري؛ يفقدهم كوادرهم التي يحتاجونها في الدعوة 
سباب ضعف أحد أالعمل السياسي، وهذا كان  انهم في ميدئعداأهدافهم، ومناظرة غيرهم ومقارعة أ
، لذلك 1) خرى، وخاصة في الضفة الغربيةتشارهم بالمقارنة مع الحركات الإسلامية والوطنية الأان

اكتسبت حركة الجهاد (فقد تنبهت حركة الجهاد الإسلامي إلى ضرورة التربية السياسية لعناصرها، 
مة في فلسطين خصائص التنظيمات السياسية، فقد اعتبرت أن تربية عناصرها تربية سياسية منسـج 

  .2)مع الشريعة الإسلامية، ضرورية لإعادة النظام السياسي الإسلامي
  
دركت حركة الجهاد الإسلامي بعد هذا الصراع الطويـل  أ :القبول بالحلول السياسية )2.6.9(

نما يجب القبول إسلوب وحيد لمواجهة الاحتلال، وأنه لا يمكن الاكتفاء بلغة السلاح كأمع الاحتلال؛ 
، 3)ذا كان فعلا هناك استراحة للمقاتلإهذا –وهي استراحة المقاتل (بالحلول المرحلية ـ كالهدنة ـ   

: يقول الدكتور فتحي الشقاقي انذ كإوا يرفضونها، ووافقوا على التهدئة؛ انن كأفقد قبلوا بالهدنة بعد 
ن طبيعـة المشـروع   يضـا لأ أكن رفض ذلك، ولأنني ن مصطلح الهدنة غير وارد، ليس فقط لأإ(

يـة  انبى هذا المصطلح، فمستقبل المشروع الصهيوني مرهـون بديناميـة عدو  أالصهيوني الغربي ت
  .، 4)متحركة باستمرار

ما اليوم فقد قبلت الجهاد الإسلامي هدنة محدودة مع إسرائيل، ووقعت على بيان مشترك مع حماس أ
 –تهدئة (ة اشهر ووافقت مع الفصائل الفلسطينة على لمدة ثلاث 25/6/2003يرضى بالهدنة بتاريخ 

، وتكرر ذلك مراراً بعد كـل عـدوان   2005مع الرئيس محمود عباس طيلة عام ) طلاق نارإوقف 
التهدئـة هـي فقـط     إن: (وعلق رمضان عبد االله شلح على هذه التهدئة إسرائيلي على قطاع غزة،

علنت حركة الجهاد الإسلامي مـراراً  اسـتعدادها   أو ،5)نفاس وهي استراحة المقاتلخذ الأمحطة لأ

                                                 
، شقيق شهيد نضال أبو سعدة، أحد قيادات  سرايا القدس، الجناح العسكري لحرآة الجهاد، وقد استشهد نضال  2/2006/ 10 ،هلال  :ابو سعدة 1

  ).في سجن النقب مقابلة خاصة(الإسلامي 28/1/2006خ بتاري
 .م1974لبنان  3توفيق ، الخصائص الثابتة اللازمة والخصائص المكتسبة للحرآة الإسلامية، مجلة المسلم المعاصر ص: الطيب 2
  62ص،  رؤية آمنية اسرائيلية –حرآة لجهاد الإسلامي في فلسطين  ،رمضان عبداالله  :شلح 3
،  الكاملية للشهيد الدآتور فتحي الشقاقي عمالالأ :احمد و. ، لبنانصحيفة الحياة فلسطين والجهاد والاسلام ، ): 6/10/1994(، فتحي  :الشقاقي 4

2/1052  
ية الجهاد الإسلامي الفلسطين من آتاب حرآة الجهاد الإسلامي في فلسطين رؤية آمن ،الموسوعة الحرآة ،ويكي بيديا، رمضان عبد االله  :شلح 5

  62ص، اسرائيلية 
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عمـال العسـكرية،   غتيـالات والاجتياحـات والأ  ذا توقفت الاإللقبول بهدنة مشروطة مع إسرائيل؛ 
   1.طار اتفاق شامل مع الفصائل الفلسطينيةإسرى الفلسطينيين في فرجت عن الأأو
  
  نيالإخوان المسلمجماعة : المبحث السابع) 2.7(

ة الإخوان المسلمين هي الجماعة الأولى في العمل الإسلامي الحركي في فلسطين، بينما تعتبر جماع
المجموعـات  : ما عسكريا محضا؛ مثـل إالطرق الصوفية و: ما دينيا محضا؛ مثلإكان العمل قبلها 

مـين الحسـيني   أوالتيارات الوطنية بقيادة الحـاج   ،مثالهأالإسلامية بقيادة الشهيد عز الدين القسام و
ت جماعة الإخوان المسلمين تنظيما حركيا شموليا؛ يجمع بـين الـدين والسياسـة    انمثاله، فقد كأو

مور العسكرية وكذلك الاجتماعية، وهذا التنوع في التكوين الشمولي ساهم في استمرارية هـذه  والأ
في سعة انتشـار   اأبض عدمع الظروف المعقدة التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وسا وتأقلمهاالحركة 

خـرى العاملـة علـى السـاحة     تيار الإخوان المسلمين في فلسطين مقابل الجماعات الإسلامية الأ
ثيرها غير المحدود فـي الحركـات   أوقد تميزت حركة الإخوان المسلمين بريادتها وت(، الفلسطينية

ن نجد فـي  أ بد من أو طرائقه، ولكن لا التأثرالإسلامية بكل فصائلها وتياراتها، وقد تختلف درجة 
في فهـم   ن دراسة فكر الإخوان السياسي يساعد كثيراًإي حركة إسلامية صلة ما بالإخوان؛ لذلك فأ

، وسنفصل الحديث 2)خرى من معطف الإخوانأخرى التي خرجت جميعها بطريقة أو بالتيارات الأ
  :حول الجماعة في المطالب الآتية

  

حمد عبد الـرحمن  أمام الشهيد  حسن مؤسس هذه الجماعة هو الإ  :تأسيس الجماعة )2.7.1(
من أقطار العالم العربي والإسلامي، م، وانتشرت إلى العديد 1927، إذ تأسست في مصر عام 3البنا

 القطر المصري، في نشاطها 1928 عام مصر في تأسست التي المسلمين الإخوان حركة تحصر لمو

 جاء الذي من الإسلام المستمدة معتقداتها منطلق من الإسلامية قطارالأ كافة في دعوتها بنشر آمنت بل

مام عتبر الإ، وكانت فلسطين أول بلد عربي وصلتها دعوة جماعة الإخوان المسلمين، وي4كافة للناس
المسلمين  للإخوان نه أول من فتح دوراًلجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين؛ لأ حسن البنا مؤسساً

قام علاقة حميمة مـع  أو 5حاء فلسطين،أنذ بلغت قرابة عشرين دارا منتشرة في كافة إفي فلسطين، 

                                                 
  ) الجزيرة نشرة اخبارية لقناة(، ) 14:00الساعة  ، 18/11/2006(،الجزيرة منتصف اليوم  ،وليد  :العمري 1
  لبنان ،بيروت ، الوحدة العربية  مرآز دراسات،  1996 سنة 1ط ،189ص ، التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية ، حيدر ابراهيم : علي 2
، حفظ القرآن الكريم قبل المدرسة الاعدادية،  وبعد تخرجه من دار العلوم عين مدرسا بالاسماعيلية، ، وبها شكل أول 1906ولد حسن البنا عام 3

م، بعد ان امضى اآثر من عشرين عاما مجاهدا في سبيل ارساء قواعد الفكرة 1949تكوين لجماعة الاخوان المسلمين، استشهد في عام 
 1ط،  8ص،  حسن البناـ الداعية الامام والمجدد الشهيد،  انور :الجندي. ، منتقلا بها إلى الجماعة، ثم إلى الهيئة الإسلامية العالميةالإسلامية

  .، سورية دمشق ،دار القلم  ، م2000 - هـ1421، سنة
 الشرق دراسات مرآز، 1999 ، سنة  2 ط ، 2، ص) حماس( الإسلامية المقاومة لحرآة السياسي الفكر في دراسة ، وآخرون،  جواد :الحمد 4

  .الأردن عمان، ، الأوسط
  53الشيخ احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ص : منصور 5
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مين الحسيني، الذي كان في ذلك الوقت يقـود القضـية   أالحاج محمد : كبرسماحة مفتي فلسطين الأ
ن أن دراسة وجود حركة الإخوان المسلمين في فلسطين تقود بدورها إلـى حقيقـة   إ. (1الفلسطينية

م الموجـودة فـي   لحركة في فلسطين لم يكن سوى التطور الطبيعي لاهتمام الحركة الأسيس هذه اأت
سيس جاء ليشكل أول اتساع خارج الحدود القطرية للجماعة أن ذلك التأمصر بالقضية الفلسطينية، و

المصرية الرئيسة مدفوعا بالاهتمام المتميز بقضية فلسطين، ومبقيا الإخوان في فلسطين والمركـز  
ن بعض الدراسات لـم تعتبـرهم فرعـا    أفي القاهرة على عضوية متينة بينهما إلى درجة  الرئيس

وا يؤلفون فرعا من فروع مصر، ولا يجوز اعتبارهم في هذه الحالة اننما كإمستقلا كفرع دمشق، و
سيس فروع للحركة في فلسـطين  أ، ثم تطور لاحقا إلى ت2)جمعية من الجمعيات السياسية الفلسطينية

ومع اندلاع الثورة الفلسـطينية الكبـرى    ،في الثمانينات) حماس(عوام هياكل يما تلا من الأشكلت ف
م 1936مـارس   آذارفـي  تضاعف اهتمام الإخوان المسلمين بقضية فلسطين وعقدوا م 1936سنة 

، وقد تكلـل  3)اللجنة المركزية العامة لمساعدة فلسطين(ليف أسفر عن تألدعم الثورة  خاصاً مؤتمراً
حمد الساعاتي، إلى فلسـطين  أ نعبدا لرحمشقيقه  بإيفادمام حسن البنا العملي في فلسطين، الإ جهد
خوان المسـلمين، وقـد التقـى    م؛ وذلك لبث الدعوة فيها وافتتاح فروع للإ1935 أغسطسب آفي 

 .4مين الحسينيأمبعوثا الإخوان الحاج 
مام نما أوفد الإإمعنوي للقضية الفلسطينية، ولم يكتف الإخوان المسلمون بالدعم المالي والسياسي وال

وبحسـب شـهادات   (لاف المجاهدين من كتائب الإخوان المسلمين للجهاد في فلسطين، آحسن البنا 
كثر شعب الإخوان الفلسطينيين مشاركة في الجهاد في الحرب أن شعبة يافا كانت إقدامى الإخوان ف

ساهم الإخوان في الجهاد بالاشتراك مـع كتائـب   و ،وفي مناطق القدس وما حولها... م 1948سنة 
  .5)الجهاد المقدس

  
ن في كل بلد ين ممارسة جماعة الإخوان المسلمإ :هداف جماعة الإخوان المسلمونأ )2.7.2(

، نشـأتها ظمة الحاكمة وقت نها لم تصطدم بالأأنساسها، لذلك وجدنا أممارسة سلمية في  ؛تعمل فيه
وفصـل  مام حسن البنـا  الإ هاحددوذلك لتحقيق أهدافها التي  روية،فهي تتبع مراحل دعوية بدقة و

  :وهي 6في رسالة التعاليم في ركن العمل مراحلها 
                                                 

   435-237، ص  حسن البناـ الداعية الامام والمجدد الشهيد: الجندي 1
القاهرة، مرآز الحضارة العربية، ط   10ص ،  ها، فكرها السياسينشأت جذورها،:  الإسلاميةحرآة المقاومة : حماس أبو العمرين، خالد نمر،  2

م،بيروت ، مؤسسة الدراسات )1948-1917القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين  (بيان نويهض  :الحوت و. م2000سنة 
، سنة  1ط،  2،61،  فلسطين في القرن العشرين الاخوان المسلمون وقضية ،عبد الفتاح حسن  :و دخان.  504م ص1986الفلسطينية،

  .غزة ، فلسطين، مرآز النور للبحوث والدراسات،  م2004
، دار التوزيع 240ص ،، مذآرات الدعوة والداعية  حسن :البناو . 61ص، الاخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين : دخان 3

  .القاهرة  ،والنشر الإسلامية
  244- 243ص، ومذآرات الدعوة والداعية  62ص، . س. م: دخان 4
  63-2/62،  .س.م: دخان  5
 .م ، دار الشهاب ، القاهرة ، مصر1992 - هـ 1412، ط سنة  360-359، ص  الرسائل مجموعة ،حسن  :البنا 6
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على الكسب، سـليم   مثقف الفكر، قادراًإصلاح النفس، ليكون المرء قوي الجسم، متين الخلق،  .1
  . لغيره على وقته منظما في شؤونه نافعاً لنفسه، حريصاً العقيدة، صحيح العبادة، مجاهداً

داب الإسلام فـي كـل   آهله على احترام فكرته، والمحافظة على أيحمل  أنتكوين بيت مسلم، ب .2
مظاهر الحياة المنزلية، وحسن اختيار الزوجة، وتوقيفها على حقها وواجبها، وحسـن تربيـة   

 .خ على حدته كذلكألى كل وذلك واجب ع. الأولاد والخدم وتنشئتهم على مبادئ الإسلام

مر رشاد المجتمع، بنشر دعوة الخير فيه، ومحاربة الرذائل والمنكرات، وتشجيع الفضائل والأإ .3
ب الفكرة الإسلامية، وصـبغ  اني العام إلى جأوالمبادرة إلى فعل الخير، وكسب الر ،بالمعروف

جب الجماعـة كهيئـة   خ على حدته وواأوذلك واجب على كل . مظاهر الحياة العامة بها دائما
 .عامة

اقتصـادي أو  أو سـلامي ـ سياسـي    إجنبي ـ غير  أتحرير الوطن بتخليصه من كل سلطان  .4
 .روحي

جيـر عنـدها   أمة، وصلاح الحكومة حتى تكون إسلامية بحق، وبذلك تؤدي مهمتها كخادم للأإ .5
 ـأ انوالحكومة إسلامية ما ك. وعامل على مصلحتها لام عضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإس
 .هحكام الإسلام وتعاليمت منفذة لأان، وكانغير مجاهرين بعصي

حياء مجدها وتقريب ثقافاتهـا وجمـع   إمة الإسلامية، بتحرير أوطانها وعادة الكيان الدولي للأإ .6
  .عادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودةإكلمتها، حتى يؤدي ذلك كله إلى 

    m f  g  h  i  j    k      l   mn  o  p  qستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه أ .7
r  s        t     u          v  l  1 ،m G  H  I            J  K       L  M     N  O    l 2 . 

ما واجهتـه مـن   وقد اتبعت جماعة الإخوان المسلمين العالمية الطرق السلمية لتحقيق أهدافها، رغم 
اعتقالات وتحديات، إلا أنها في فلسطين كان لا بد من أن تطور عملها إلـى ولـوج بـاب العمـل     
العسكري، لأن فلسطين أرض محتلة، وتفرض عليها الشريعة الإسلامية والقانون الـدولي مقاومـة   

  .الاحتلال
  
فلسـطين امتـداد للتنظـيم    ن في يالإخوان المسلمإن : وسائل جماعة الإخوان المسلمين )2.7.3(

ومـن مثـل   لوسائل الجماعة في العالم،  يستخدمون وسائل مشابهةهم و ،نيالمسلم انخوالعالمي للإ
، وبسبب المستجدات حتلال الإسرائيليبعد الا هاشطة الإخوان المسلمين، ولكنأنانبثقت  وسائلهذه ال

نشـطة  ت تضـم الأ انوك ،والجمعياتندية الشعب بالمساجد والأ الإخوان المسلمون استبدل الأمنية،
  :الآتية

                                                 
  193ية ، الآسورة البقرة  1
  32ية ، الآسورة التوبة  2
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 .يتام في المجتمعالتي تشمل مساعدة العائلات المحتاجة والأ: نشطة الاجتماعيةالأ .1

  .وتشمل الكتل الإسلامية الطلابية، في المدارس والجامعات: نشطة الطلابيةلأا .2
  .وتشمل العيادات الطبية، والجمعيات الطبية :نشطة الطبيةالأ .3
  .وتشمل فرق النشيد وفرق المسرح الإسلامي: الفنيةنشطة الأ .4
نشطة الخاصة بها التي تتخصص في موضوع احتياجات المراة وتثقيفها والأ: نشطة النسويةالأ .5

  . ةأقيم لذلك جمعيات ولجان خاصة تُعنى بالمرأوقد 
 .طفال ودور القرآن الكريمويشمل ذلك المدارس ورياض الأ: مراكز الطفولة .6

مثل مجلة الدعوة، ومجلة المنطلق، وبعض المكاتب الصحفية فـي الضـفة   : يمعلاالنشاط الإ .7
 .والقطاع

بهذا العمل  وا يقومونانذ كإ ،م1970فوا ذلك سنة أنوقد است: المظاهرات والمسيرات السياسية .8
لقاهـا  أوذلك بعد خطبـة   م،1970ل مظاهرة سنةأوت انفي الخمسينات ولكن بعد الاحتلال ك

ي لمعسـكر  سـرائيل في مسجد العباس في غزة؛ بسبب حصار الجـيش الإ  حمد ياسينأالشيخ 
نقـوم بعمـل    أنقل شيء أ( :ل لهمافق ،فاحتاروا ماذا يفعلون، لهب مشاعر الناسأالشاطئ، ف

وبعـدها   ،حمرطلعت مظاهرة في ذلك اليوم وتوجهت إلى مركز الصليب الأ فعلاً؛ ومظاهرة
من المظاهرات ما خرج به طلاب الجامعة  انوك 1،"فكوا الحصار عن المخيم في اليوم التالي
 2.م وغيرهما1985وسنة  ،م1982الإسلامية، وطلاب جامعة بيرزيت سنة 

ت العمـل  أالتي بـد  ؛)مجد(تخصص لذلك مجموعة حركة الجهاد والدعوة : النشاط العسكري .9
وقـال  ، ولكن التطورات على الساحة جعلت الحركة تبادر إلى العمل العسكري، 3م1980عام 

قـرار العمـل    انكولتنفيذ في فترة مبكرة ا أبدأ أنعلى  ا كنت حريصاًأن :حمد ياسينأالشيخ 
  4. 101 :ناها رقميعطأو ،ل جماعة عسكريةأووشكلنا  ،17/11/1987العسكري 

  
مثاله من قيـادات الجماعـة فـي الضـفة     أحمد ياسين، وأيؤيدها الشيخ  اننشطة وغيرها كهذه الأ

  " 5براهيم المقادمةإثال أمخرون من آعارضها ي انوك ،والقطاع
م 1987ونرى أن هذه الأنشطة في معظمها سلمية محضة، بينما بدأ التفكير في العمل العسكري عام 

نظرا لمتطلبات المرحلة في ذلك الوقت؛ إذ كانت تشهد ركوداً في العمل الفلسطيني الوطني ـ بعـد   

                                                 
 66ص ، الشيخ احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة  :منصور 1
 115ص، . ن.م: منصور 2
 96ص ، . ن.م: منصور 3
 159- 158ص ، . ن.م: منصور 4
،  مرآز ابحاث المستقبلم ، 2004، سنة  1، ط 24ص ، القائد والداعية المجاهد -الشهيد الدآتور ابراهيم المقادمة ، عاطف  :عدوان 5

 .، فلسطينغزة 
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وتشتتها في الدول العربيـة، وتماديـا مـن الاحـتلال      إخراج منظمة التحرير الفلسطينبة من لبنان
  .الإسرائيلي

  
بدأ عمل  :تطور عمل جماعة الإخوان المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة )2.7.4(

جماعة الإخوان المسلمين يتطور في فلسطين التاريخية بعد استقلالهم عن جماعة الإخوان في مصر 
  : سائل الآتيةوالأردن، ونتابع هذا التطور في الم

  
وكـان   نصـار تجميع الأفي المساجد ب أ الإخوان نشاطهمبدحيث  :مرحلة تجميع الأنصار .1

هذا العمل شاقاً بسبب الدعاية السيئة التي كانت تلاحقهم منذ عهد الـرئيس جمـال عبـد    
الناصر، وقد غض الاحتلال الطرف عن الجماعة في بداية العمل، لأن عملها كان سلمياً 

  . محضاً
ولما اطمأن الإخوان إلى تأسيس نواة صلبة لهم، طوروا عملهـم الـديني والشـعبي إلـى عمـل      

  . مؤسساتي
  

لحاجـة المجتمـع    م نظـراً 1976ت عام أوهذه المرحلة بد :المؤسسات ءمرحلة بنا .2
من اجتماعيـة   ؛وشؤون المجتمع الفلسطيني ونهم الداخليةؤش الفلسطيني لمؤسسات ترعى
فأسسوا لجان الزكاة، والجمعيات الخيرية، وريـاض   .الخ....ة وتعليمية ورياضية وصحي

الأطفال، والمجمع الإسلامي ـ في غزة ـ والمساجد، حيث ازداد عدد المسـاجد بـين     
، والفرق الرياضية، وفرق الإنشاد الفني لإحيـاء  1م أربعمائة مسجد1987-1967عامي 

الجامعة الإسلامية بلغ حد إنشاء الأعراس والمناسبات الدينية، ثم تتطور عملهم أكثر حتى 
   .في قطاع غزة

  

أنشأت جماعة الإخوان المسلمين لها ذراعاً طلابياً يعمل في   :مرحلة الكتل الإسلامية .3
المدارس والجامعات، مما ساعدها على التغلغل في صفوف الشباب، والدخول في معترك 

الذين أصبحوا موظفين فـي  الحياة الاجتماعية بما حصدته من ثمار الخريجين الجامعيين 
  .2كافة مجالات الحياة

                                                 
 .م ، منشورات مجلة فلسطين المسلمة ، لندن ، المملكة المتحدة1995، سنة  1، ط 197محسن ، الطريق إلى القدس ، ص: صالح 1
م ، المرآز 2000، ط سنة  390 -385، ص 1جمال ، الأحزاب والحرآات والجماعات الإسلامية ، ج: فيصل ، باروت: دراج: ـ أنظر 2

  .مشق ، سوريةالعربي للدراسات الاستراتيجية ، د
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استثمر الإخوان المسلمون   :فائدة العمل السلمي للإخوان المسلمين في فلسطين) 2.7.5( 
في فلسطين جهودهم السلمية في التميز عن بقية الجماعات الإسـلامية والوطنيـة، حيـث كانـت     

ة على التربية الروحية، أما السلفية  فكانت الجماعات الإسلامية منغلقة على نفسها، فتقتصر الصوفي
تركز على التعليم الديني للنخب التي ترتاد المساجد، بينما انهمكت جماعة الدعوة والتبليغ في دعوة 
الناس إلى العودة إلى المساجد، ومتابعو الدعوة الفردية في البيـوت والشـوارع، والجماعيـة فـي     

ثقيف السياسي، واختارت حركة الجهاد الإسلامي طريـق  المساجد، وانشغل حزب التحرير في  الت
  .العمل العسكري

فكان تميز جماعة الإخوان بتعدد نشاطاتها وأذرعها يساعدها على التغلغل فـي المجتمـع بطريقـة    
سريعة، ونيل ثقة الناس؛ بفضل ما يقدموه لهم من مساعدات إنسانية، ومشاركتهم لهم في الأفـراح  

  .اعاً كبيراً من طلبة المدارس والجامعات والموظفينوالأتراح، وتوجيههم قط
ونلاحظ أن للعمل السلمي أثر في تأمين مناخ مناسب لنمو النواة الصلبة للإخوان المسـلمين فـي    

  .الضفة والقطاع، حيث أبعدهم هذا الأسلوب عن الملاحقات الأمنية الإسرائيلية
  
  
لقـد كـان     :ى العمـل السـلمي  الصراعات التي خاضها الإخوان وآثارها عل )2.7.6(

للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أثره على فكر ونشاط الإخوان المسـلمين، حيـث مارسـوا النشـاط     
 همنشـاط ، واسـتأنفوا  1م للحيلولة دون ضـياع فلسـطين  1948العسكري إبان النكبة الأولى عام 

أما في فلسـطين  ، 2م1967في معسكرات الشيوخ في قواعد فتح في الأردن بعد نكبة عام العسكري 
نقطة مهمة في تاريخ حركة الإخوان المسـلمين بالنسـبة    انك 1982عام بعد الاحتلال الإسرائيلي، 

حدى الـدول  إلقضية فلسطين في  امن تنظيم الشام مؤتمر المسلمين ذ عقد الإخوانإ ؛لقضية فلسطين
ضرورة قتال اليهود لطردهم وانتهى إلى  ،قطار العربيةفي مختلف الأهم داتاالعربية ضم عددا من قي

شـراء  بالمجموعـات   أتوبد ،وات القتالأدشارة للبدء في تجميع عطيت الإأو ،رض المحتلةمن الأ
، وتم علـى إثـر ذلـك    شارة لبدء العملن يعطى المجاهدون الإأإلى  ،سلحة وتجميعها وتخزينهاالأ

  .3") مجد(تشكيل تنظيم عسكري تابع لجماعة الإخوان المسلمين يحمل اسم 
  

                                                 
 .م ، دار الأسوار ، عكا ، فلسطين1989سنة  1، ط 24زياد ، الحرآة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ص: أبو عمرو 1
 .بيروت –مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   2012م، الطبعة الخامسة  ،195 محسن، الطريق إلى القدس ص،: صالح 2
م ، مرآز النور للبحوث والدراسات، غزة ، 2004سنة  149،ص  1ط  ، ون وقضية فلسطين في القرن العشرينالاخوان المسلم :دخان 3

 .فلسطين
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أدى دخول جماعة الإخـوان   :أثر العمل العسكري على تنظيم الإخوان المسلمين )2.7.7(
، المسلمين في فلسطين العمل السياسي والعسكري إلى تصادم مع الاحتلال الإسرائيلي كان نتيجتـه 

  . 1السجون الإسرائيليةالتي ترأسها الشيخ أحمد ياسين ) مجد(المجموعة العسكرية  دخول
ثم بدأ الاحتكاك مع التنظيمات الوطنية المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة 

، على إثره تم اغتيال 2 إدارة ومناهج التدريس فيها الجامعة الإسلامية الصراع علىفتح، حيث بدأ 
  .3الدكتور إسماعيل الخطيب: الطلبة فيها  نشؤوعميد 

ضبط التيار الديني في قطاع غزة حيث اتهموا بالتسبب في مظـاهرة  ثم لم تستطع جماعة الإخوان 
، ولمـا أنشـأت   4وبعض دور السينما والمسرح في قطاع غزةحمر الهلال الأ مقر حريق أدت إلى

بدأ التنافس بينها وبين الكتل الطلابيـة  ) الكتلة الإسلامية(جماعة الإخوان المسلمين ذراعها الطلابي 
صراع بين الكتل الطلابية فـي الجامعـات   ر الفلسطينية؛ مما أدى إلى نشوب التابعة لمنظمة التحري

على قيادة الحركة الطلابية ورئاسة وعضوية مجـالس الطلبـة، وكـان ذلـك      والمعاهد الفلسطينية
  .5الصراع دامياً

مـع  لقد وفر العمل السلمي لجماعة الأخوان المسلمين مناخاً يسر لهم انتشاراً مريحاً في أوساط المجت
  .الفلسطيني

  
كان الأخوان المسلمون في السجون  :الإخوان المسلمون واندلاع الانتفاضة الأولى) 2.7.8(

الإسرائيلية يناقشون الشيخ أحمد ياسين عن الطريقة المثلى لتطوير العمل ضد الاحتلال الإسرائيلي، 
علـى غـرار الثـورة     وقد كان اقتراح الشيخ أحمد ياسين أن تبدأ الحركة بالتخطيط لثورة شـعبية 

الإيرانية، وبدأوا يجمعون الأنصار ويهيئونهم حتى تحين الفرصة، وكان حادث السيارة فـي غـزة   
وفـي مسـاء    (؛  6الفرصة السانحة، فأعلنت ثورة المساجد التي انطلقت على إثرها حركة حمـاس 

وتم الاتفاق  ،اليوم التالي لحادث المقطورة التقت قيادة الإخوان في القطاع وتدارسوا الوضع ؛الثلاثاء
ن أو ،طلاق لمقاتلة اليهود قـد دنـت  نن ساعة الاأو ،ن الظروف مناسبةأن الوقت قد حان، وأعلى 

لـق  طن تنأو تفاضـة نالا أن تبدأاتُّخذ القرار ب ؛ن شعبنا لا يتردد عن مقاتلة اليهودأو ،شبابنا ينتظر
جماع الحضور فوجئ الحضور إالموافقة على ذلك ب تتم أنشرارتها من الجامعة الإسلامية، وبعد 

تفاضـة فـي جميـع    نالا أن تبدأربعاء، وهنا استُبدل القرار بن الجامعة قد علقت الدراسة يوم الأأب
                                                 

  11ص ، الشيخ احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة : منصور 1
 117- 116ص،  .ن.م: منصور 2
 142و2/137 ،. س.م :و دخان 117ص،  .ن.م: منصور 3
 109- 107ص، . ن.م: منصور 4
 116ص  ، . ن.م: منصور 5
م في قرية رامين قضاء طولكرم 1958محاضرة غير منشورة الشيخ نصر جرار في سجن النقب، والشيخ نصر خالد إبراهيم جرار، ولد سنة   6

بتهمة النشاط  م، ثم أعيد اعتقاله مراراً،1985أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في سجون الاحتلال، أفرج عنه في صفقة تبادل أحمد جبريل عام 
  م،2002في الانتفاضة في جنين إلى أن اغتالته إسرائيل عام 
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ن يقـذف  أو ،سياراتطارات الإن تُشعل أو ،ربعاءتُغلَق الطرق من فجر يوم الأ أنمناطق القطاع ب
حمـد  أوالذين اتخذوا هذا القرار هم؛ الشيخ  ،1)شباب الإخوان سيارات الجيش الإسرائيلي بالحجارة

براهيم اليازوري وعبد العزيز الرنتيسي، ومحمد شـمعة  إياسين، وصلاح شحادة، وعيسى النشار و
  .وعبد الفتاح دخان

  
  "حماس" -حركة المقاومة الإسلامية : المبحث الثامن) 2.8( 

فكر الإخوان المسلمون باختيار اسم جديد للمرحلة الجديدة من مرحلة عملهم داخل فلسـطين التـي   
قطار العربية والإسـلامية  خذ خصوصية تختلف عن طريقة الإخوان المسلمين في العمل في الأأست
ستتجه في فلسطين  ، بينماوسياسياً تربوياً ن طبيعة عملها العالمي عملاًأذ إجنبية؛ خرى وكذلك الأالأ
  . 2المقاومة المسلحة ونح
  
فلسـطين   فـي ولدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة  :ميلاد الحركة) 2.8.1(

ن اسـم جماعـة   تسمية هذه الحركة بهـذا الاسـم أ  سباب أمن  انوربما ك. 3م9/12/1987 بتاريخ
بالدعاية الناصرية  لارتباطهبناء الشعب الفلسطيني؛ أعلى نفوس بعض  ثقيلاً انالإخوان المسلمين ك

في  "حركة المقاومة الإسلامية حماس"اختيار اسم  انفك كان لها موقفا ضد هذه الجماعة،القوية التي 
ويركـز   "علامية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين العالميـة مور الإفلسطين يختصر كثيرا من الأ

وم اوضع الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، والذي يحتاج إلى جهد مقالعمل والنقاش والصور على ال
بالوضع الإسلامي العالمي، ويتحاشى السلبيات المتعلقة بالوضـع الإسـلامي خـارج     يجابياًإيرتبط 

سوء علاقة الإخوان المسلمين فـي مصـر بنظـام عبـد الناصـر       فلسطين والذي يحمل تراكمات
موقفا سلبيا منه كالسعودية مـثلا ؛ أدى إلـى إفقـاد الأخـوان     وارتباطهم ببعض الدول التي وقفت 

فكان الوضع الجديد وضـع مركـز    4المسلمين في فلسطين الكثير من التعاطف الجماهيري الداخلي
جـاح حركـة   نلإ جماعة الإخوان المسـلمين جهود  لصب للقضية الفلسطينية بشكل خاص، وداعياً

  .من الاحتلالص فلسطين يتخلبهدف  الإسلاميةمقاومة ال
  
حركة المقاومة الإسلامية "كما تقدم فإن  :التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة) 2.8.2(

لم تولد من الصفر، إنما ولدت من رحم جماعة الإخوان المسلمين القائمة المنتشرة فـي  " ـ حماس
                                                 

 .200الإخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين ، ص : دخان  1
 390، ص  1، الأحزاب والحرآات والجماعات الإسلامية ، ج: ، باروت: أنظر دراج 2
م ، الدار 2008، ط سنة ،  46ـ  45مروية عن المقاومين والشهداء والجواسيس ، ص زآي ، حماس من الداخل ، القصة غير ال: أنظر شهاب 3

 .ناشرون ، بيروت ، لبنان - العربية للعلوم
 .35جماعة الأخوان المسلمين، حرآة الجهاد الإسلامي ، ص: الحرآة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة: أنظر أبو عمرو 4
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الضفة وقطاع غزة، لذلك كان طبيعياً أن تتشاور قواعد الحركة في الضفة والقطـاع علـى مـيلاد    
شرعي لهذه الحركة، إذ لم تكن انشقاقاً، ولا تمرداً على جماعة الإخوان المسلمين، إنما كان تطـوراً  

بـه مـن    طبيعياً لجماعة تعمل تحت الاحتلال الذي يستفز الشعب الفلسطيني في كل يوم، بما يقوم
جرائم بشعة، توقع جماعة الإخوان المسلمين في الحرج أمـام عناصـرها، وأمـام الـرأي العـام      
الفلسطيني الداخلي، والرأي العام الإسلامي العالمي، وخاصة أنها تتبنى الإسلام الشـمولي عقيـدة   
وشريعة ونظام حياة، ومن فرائض الإسلام الواضحة الجلية، جهاد الـدفع، الـذي يفـرض علـى     
المسلمين الجهاد فرض عين لدفع العدو الذي يحتل شبرا من أرض الإسلام، فكيف إذا كانت الأرض 

  !؟1المبارك الأقصىالمحتلة هي فلسطين، والمسجد 
ومـن  ( هـذه الجماعـة،   تأسيسلذلك تشاورت قواعد الجماعة في الضفة الغربية وقطاع غزة على 

دارية في قطاع غزة، وتمت مناقشته كلمة الهيئة الإنه لما وضع الميثاق عرض على أالجدير بالذكر 
ن نـوقش مـن   أدارية في الضفة، وبعد كلمة ثم نقل إلى الضفة الغربية لمناقشته، وناقشته الهيئة الإ

قراره واعتماد كل ما ورد فيـه  إدارية بالضفة الغربية وتم ارية في قطاع غزة والهيئة الإدالهيئة الإ
   2.)تم طبعه وتوزيعه

 
حركة المقاومة الإسـلامية   أنرغم  :حماس –هداف حركة المقاومة الإسلامية أ) 2.8.3(

ن صلتها عند ولادتها بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين العـالمي  ألا إحماس حركة فلسطينية خالصة 
لهذا الارتبـاط ظـلال علـى     انفكار العالمية عند صياغة الميثاق، وكأدى إلى اقتباس الكلمات والأ

  :، وقد ظهر ذلك في بعض مواده، فعلى سبيل المثالهداف المصاغة في الميثاقالأ
هداف فهي منازلة الباطل، وقهره ودحره ليسـود الحـق، وتعـود    ما الأأ( :المادة التاسعة •

شـياء  ذان معلنا قيام دولة الإسلام، ليعود الناس والأطان وينطلق من فوق مساجدها الأوالأ
  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  m، كلّ إلى مكانه الصحيح

ª  «   ¬  ®  ̄    l  .3   
 ،لكـل مستضـعف   اًوحركة المقاومة الإسلامية وهي تشق طريقها سـند ( :المادة العاشرة •

بطال الباطـل  إحقاق الحق وإفي  لا تدخر جهداً ،لكل مظلوم بكل ما أوتيت من قوة اًونصير
  .)وتؤثر فيه إليهن تصل أبالقول والفعل في هذا المكان وفي كل مكان يمكنها 

رض وقـف  أرض فلسـطين  أن أتعتقد حركة المقاومة الإسـلامية  (: المادة الحادية عشرة •
ين إلى يوم القيامة لا يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل مجيال المسلأسلامي على إ

ك ذلك ملك عنها أو عن جزء منها، ولا تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، ولا يمل
                                                 

  .م ، دار الفرقان ، عمان ، الاردن1999سنة  1، ط 13الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية المبارآة ، ، ص  تيسير ، دور الحرآات: جبارة 1
 202/ 2،  الاخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين: ندخا 2
 51ية ، الآسورة البقرة  3
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كانـت   سـواء ولا تملك ذلك منظمة أو كل المنظمـات   أو رئيس أو كل الملوك والرؤساء،
  . 1)فلسطينية أو عربية

  
  :ويمكن تلخيص أهداف حركة حماس فيما يأتي) 2.8.4(
 .جنبيأالعمل على تحرير فلسطين من كل سلطان  .1

 .قامة الدولة الإسلامية في فلسطينإ .2

 .هابمرين عليها، والعابثين آالفلسطينية من المتالعمل على حماية القضية  .3

 .ون المتبادل مع المنظمات العالمية التي تناصر حقوق المظلوميناالتع .4

 .عمال ووسائل لتحرير فلسطينأون مع المنظمات الفلسطينية فيما تتفق عليه من االتع .5

سياسـية أو   أوكانت ماليـة أو عسـكرية   أ هداف سواءاللازمة لتحقيق هذه الأ الإمكاناتحشد  .6
 .2الخ...علامية أو اجتماعية إ

 
حركة حمـاس حركـة    :علاقة حركة حماس مع التنظيمات الفلسطينية الأخرى )2.8.5(

عاملة على الساحة الفلسطينية مع العديد من الحركات الوطنية والإسلامية، لذلك فقد نظمت علاقتها 
 :مسبقاً مع تلك الحركات في ميثاقها كما يأتي

 ،تبادلها الاحتـرام : الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية( :الخامسة والعشرونالمادة  •
وتؤكد لكل من هو منـدمج بهـا أو   . .. وتقدر ظروفها والعوامل المحيطة بها والمؤثرة بها

خلاقية واعية فـي تصـورها   أن حركة المقاومة الإسلامية حركة جهادية أمتعاطف معها، ب
وتطمـئن كـل   ... لا الخير للناس إين تمقت الانتهازية ولا تتمنى خرللحياة وتحركها مع الآ

  .)نها لها سندأجل تحرير فلسطين بأالاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية من 

قرب المقـربين إلـى حركـة    أمنظمة التحرير الفلسطينية من ( :المادة السابعة والعشرون •
خاه أباه أو أوهل يجفو المسلم  ،خ أو القريب أو الصديقالأ ب أولأاالمقاومة الإسلامية ففيها 

  .)صديقه، فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك أو قريبه أو

التجمعات الوطنية والإسلامية والمؤسسـات والمثقفـون فـي    ( :المادة التاسعة والعشرون •
ن تقف تلـك التجمعـات إلـى    أمل حركة المقاومة الإسلامية أت: الوطن العربي والإسلامي

ييد أصعدة تؤيدها وتتبنى مواقفها وتدعم نشاطها وتعمل على كسب التجانبها على مختلف الأ
 .3"لها وبعدا استراتيجيا على كل المستويات وظهيراً اًلتجعل من الشعوب الإسلامية سند ،لها

                                                 
 . ومة الإسلامية حماس امن ميثاق حرآة المق 2/174، . س.م: دخان 1
 لةمج،  لمجلدا 19، دلعدا 76) خريف 2008(ص ،58 ،مشعل خالد مع شامل ارحوفي  هنةالرا لقضاياا تجاه سحما موقف ،معين :بانير أنظر 2
  .لفلسطينيةا تسارالدا
 188-2/186،  ن ميثاق حماسع ، الاخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين: دخان 3
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الفلسطينية الأخرى إبـان  إلا أن ذلك لم يكن مانعا لحدوث تنازع بين حركة حماس والتنظيمات 
ونزاعات أخرى مع السلطة الوطنية الفلسطينية أدى إلـى اعتقـال كـوادر    . م1987انتفاضة 

انتهاء بسيطرة حماس على قطاع غزة بعد الاقتتال مع الأجهزة الأمنيـة  .1م1996الحركة عام 
  .2التابعة للسلطة الفلسطينية

  
   :هدافوسائل تحقيق الأ) 2.8.6(

س وسائل عديدة لتحقيق أهدافها، منها ما هو سلمي؛ يتعلـق بالوضـع الـداخلي    اتخذت حركة حما
 :للشعب الفلسطيني، ومنها ما هو عسكري لمواجهة المحتل

ت حركة المقاومة الإسلامية حماس من أول يوم في الانتفاضـة  أبد :البيانات والمنشورات: أولا
  :جنبية تتضمنة والأعلام العربيصدار بيانات للشعب الفلسطيني ولوسائل الإإب

  .تحريض الشعب الفلسطيني على الثورة •
 .سبوعية أو الشهريةبرنامج الفعاليات اليومية أو الأ •

  .حداثمواقفها الرسمية من الأ •

 .ي العام العالميأرسالتها للر •

م 14/12/1987نزال البيان الأول في الانتفاضة الأولـى، يحمـل تـاريخ    إوكانت هي السباقة في 
بينما كان البيان الأول للقيادة العامة للانتفاضة الممثلة لمنظمـة   . 3المقاومة الإسلاميةوتوقيع حركة 

  .4م 8/1/1988نية، بعد بداية الانتفاضة بشهر، بتاريخ يطسالتحرير الفل
   .طارات المشتعلةلحجارة ووضع الحواجز والإبا؛ تتضمن الرشق المظاهرات: ثانيا
التي تحولت إلى مهرجانات خطابية تحـرض   ء وبيوت العزاءالمشاركة في جنازات الشهدا: ثالثا

  . الناس على مقاومة الاحتلال والثبات في أوطانهم
   .في المناسبات الدينية والوطنية: المهرجانات العامة: رابعا

  .الذي يتضمن الخطب والدروس والمحاضرات: الشريط الإسلامي: خامسا
والنشيد الإسلامي الذي يلهـب المشـاعر ويغـذي     الذي يتضمن المسرح: الفن الإسلامي: سادسا
  . الروح
  . عراس الإسلاميةحياء الأإب فراحهمأمشاركة الناس : سابعا

واة الجرحـى،  المساعدة العـائلات المنكوبـة والمتضـررة ومـد     قامة اللجان الاجتماعيةإ: منااث
  .لعمال المتضررينلوالتعويض 

                                                 
 .ـ بلا ناشر 1998، ط سنة  236ـ  235عبد الستار ، الطريق إلى الهزيمة ، ص : قاسم 1
 .http://www.aljazeera.net/programs/pages/7e2f6202-6e04-453d-897c-9b5f19fe22de أنظر قاسم ـ عبد الستارـ 2
  . 2/154نفس المرجع ،   3
 .170ص،  الشيخ احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة: منصور 4
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غلقـت سـلطات الاحـتلال    أن أبالتعليم الشعبي في المساجد بعـد   قامت اللجان التعليميةإ: تاسعا
  . نشاء التعليم البديلإالإسرائيلي المدارس والجامعات، وتم 

مساندة، مثل مجلـة   أخرىعلام إ، مثل مجلة الرسالة أو توزيع وسائل علامإنشاء وسائل إ: عاشرا
  .، ثم فضائية الأقصىوالحرية الدعوة ومجلة فلسطين المسلمة ومجلة المنطلق وجريدة صوت الحق

ت بالحجر ثم تطورت إلـى السـكين   أذ بدإولها وسائلها الخاصة، : عمال العسكريةالأ: حادي عشر
بها وهو  اًخاص اًجهاز شكلت وقد ثم الأحزمة الناسفة، ثم الصواريخ، طلاق الرصاص،إوبعدها إلى 

  .1كتائب الشهيد عز الدين القسام
الإسلامية، مثل الجمعيات واللجان العاملة فـي الميـدان الاجتمـاعي    نشاء المؤسسات إ :ثاني عشر

 . 2والتعليمي والثقافي والصحي

  
  :يأتهذه الوسائل حسب المرحلة إلى ما ي تنوعتوقد ) 2.8.7(
ودراسـة   ،جيال الإسلامية تعتمد أداء الفرائض الدينيةلتربية الأ ؛في المساجد التعبئة والتوجيه •

ذ تعتبر المساجد نقطة انطلاقهـا لكسـب الشـارع    إ ،القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة واعية
هم ركـائز الاسـتقلال   أنواع الاحتلال وأالفلسطيني، واعتبار المساجد حاضنة للثورات ضد كل 

ومكانا  ،للمجتمع المدني وساحة التعبئة الجهادية، ووسيلة لمقاومة سياسات الاحتلال في التجهيل
 .بناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق فلسطينألفة والمحبة والتكافل الاجتماعي بين لبناء الأ

سـاليب  للأ علامي اسـتكمالاً استخدمت الحركة العمل السياسي والإ: علاميالعمل السياسي والإ •
 ـ    ات التي استخدمتها جماعة الإخوان المسلمين من قبل، من خـلال عقـد النـدوات والمهرجان

ورفـد   ،ذكرى الوقـائع الإسـلامية   حياءإقامة التظاهرات والاجتماعات وإو ،صدار البياناتإو
دارتها وتكريس ركائز الوحدة الوطنيـة،  إوديمومتها وا الانتفاضة الفلسطينية بوسائل استمراره

وطرح فلسفة الصراع مع إسرائيل في كل المحافـل والمـؤتمرات وتفعيـل الـدور العربـي      
 .ي هذا الصراعوالإسلامي ف

ييـد  أحضورها على الساحة السياسية، وكسب ت رلتجذي ؛المشاركة بالانتخابات النقابية والمهنية •
واستطاعت كسب مواقع متقدمة فـي الهيئـات   . الجماهير الفلسطينية لرؤيتها للقضية الفلسطينية

فلسـطين، وبـرز   هلية والجامعات ودور العلم في والنقابات المهنية والجمعيات والمؤسسات الأ
  .دورها القيادي للمجتمع المدني الفلسطيني

                                                 
 ، الاخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين: دخان و 180- 170ص  ، الشيخ احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة: منصور 1
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زيادة على كون الحركة الإسلامية حركة تحريـر وطنـي؛ فهـي حركـة      :شبكات المؤسسات •
تتعاطى شؤون الحياة بكافة جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تتحمل مسؤولية 

نشائها لتقـديم الخدمـة لفئـات الشـعب     إين في سهمت جماعة الإخوان المسلمأدارة مؤسسات إ
عمـال خيريـة   أالفلسطيني في مختلف المجالات في مساعدات مالية ورعاية صحية وتعليمية و

وتطوعية؛ تهدف منها حماية البناء الاجتماعي وضمان استقراره، وتنمية المجتمـع الفلسـطيني   
 .ن الاحتلال الإسرائيلي عباء الناجمة علرفع سويته واستعداده للمقاومة وتحمله الأ

شكال عديدة من المقاومـة  أهدافها وسائل وألقد استخدمت الحركة في تحقيق  :المقاومة المدنية •
والـدعوة لمقاطعـة    1987ت عـام  أذكاء الانتفاضة الفلسطينية التي بـد إ: همهاأالمدنية، ومن 

ان المـدني والاحتجـاج   قامة المظاهرات والمسيرات الشعبية، والعصيإالمنتوجات الإسرائيلية، و
الضرر بها، وقد  يقاعإون مع سلطات الاحتلال بقصد ضرب المصالح الإسرائيلية واورفض التع

والحد من  ضرابات الشاملة من الوسائل الناجعة والناجحة لمواجهة القمع الإسرائيليالإ أصبحت
 .وممارساته ضد الشعب الفلسطيني هيمنته

الحركـة بـثلاث    انتهجتها المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي التيشكال أمرت : العمل العسكري •
لات الحادة، ومرحلة مرحلة المقاومة المدنية، ومرحلة المواجهة بالسكاكين والآ: مراحل؛ منها

؛ الذي تولته كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسـكري لحركـة   العمل العسكري المنظم
التي جعلت لدى إسرائيل الـدوافع   حد المؤثرات الرئيسيةأح صبأ، الذي 1992حماس منذ عام 

ن العمـل العسـكري مـا زال    أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأللانسحاب من قطاع غزة و
الخيار الاستراتيجي للحركة، ويمكن التكهن باستمرار النمو والتوسع فـي هـذا العمـل خـلال     

  1.العشرين سنة القادمة
 
ن ميثاق حماس مصاغ بطريقة دينية وليس سياسـية  أرغم :  )ثاق حماسمي( الميثاق) 2.8.8(

حدها يعطي أن هذه النظرة الدينية العقائدية سلاح ذو حدين ألا ، إتثير التفاؤل عند كل من يطلع عليه
مـع   ،نه لا يقبل التغيير والتبديلأحاديث، وهذا يوحي للقارئ يات والأنه مدعم بالآالميثاق جمودا لأ

 ـ  ؛يتعدى اجتهاد مجموعة من قيادات حماس في ظل ظروف زمنية ومكانية معينةنه لا أ ن إلـذلك ف
ليه إماسي الذي وصلت وعادة صياغة الميثاق بطريقة تتناسب مع البعد السياسي والدبلهناك دعوة لإ

  2.هدافهاأن يتناقض ذلك مع مبادئها وأحركة حماس دون 
تعددية السياسية، وتتعامل مع مجتمـع فلسـطيني   وكانت مواد ميثاق حماس تؤسس لحركة تؤمن بال

يضم تنظيمات إسلامية ووطنية عديدة لها فكرها الذي قد يتقاطع مع فكر حماس في بعض الجوانب، 
                                                 

م ، دار 2002،  1، ط 138- 137ص  ، )إشكالية العلاقة  ( في الشرق الأوسط والإرهابصولية الحرآات الأ ،حسن عقيل  :غزالةابو: أنظر 1
 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن

 .م17/2/2006 حماس في سجن النقب  أسرىمناقشة للميثاق بين  2
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ويختلف معها في جوانب أخرى، ولهذه التنظيمات تاريخ نضالي مشرف، وفعل قوي في الميـدان،  
 .رىقد تلتقي معه في مجالات وتختلف معه في مجالات أخ

 
حركة حماس جزء من المجتمع الفلسطيني وهي حركة  :حماس والتعددية السياسية) 2.8.9(

واقعية، ومن هذا المنطلق فقد نظرت إلى المجتمع الفلسطيني نظرةً فاحصةً دقيقة، ووجدت نفسـها  
والوطنية والدينية، فآمنت بهذا البعـد ووضـعت فـي     ت السياسيةلامجاال فيفي حقل من العاملين 

   :، منهاينظم العلاقة مع العاملين في الميدان السياسي والديني على الساحة الفلسطينية موادميثاقها 
فرزت حركة حماس مادتين هما الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون في أ: الحركات الإسلامية .1

تنظـر حركـة   (ذ إقتها مع هذه الحركات الإسـلامية العاملـة؛   ميثاقها تتحدث فيهما عن تنظيم علا
ن اختلفت معهـا  وإخرى نظرة احترام وتقدير، فهي المقاومة الإسلامية إلى الحركات الإسلامية الأ

نها تُدرج في باب الاجتهاد ما دامت إو... اتفقت معها في جوانب وتصورات  ؛في جانب أو تصور
... وتعتبر تلك الحركات رصيدا لها ... لامية، ولكل مجتهد نصيب تصرفاتها في حدود الدائرة الإس

 .1)ن تبقى رافعةً لراية الوحدة، وتسعى جاهدةً إلى تحقيقها على الكتاب والسنةأولا يفوتها 
 
 :الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية .2

نفسها على الواقع الفلسطيني، وسط هذا البحـر المـتلاطم مـن    لأوجدت حركة حماس لنفسها مكاناً 
بميثاقها لتفصل علاقتها مع هذه التيارات الوطنية،  ، وأفردت موادالحركات الوطنية، يمينية ويسارية

   :والعشرين وهي المادة الثالثة
فهـي إن   تنظر حركة المقاومة الإسلامية إلى الحركات الإسلامية الأخرى نظرة احترام وتقـدير، (

 اختلفت معها في جانب أو تصور، اتفقت معها في جوانب وتصورات، وتنظر إلى تلك الحركات إن
توافرت النوايا السليمة والإخلاص الله بأنها تندرج في باب الاجتهاد، ما دامت تصرفاتها في حـدود  

 .الدائرة الإسلامية، ولكل مجتهد نصيب

الحركات رصيدا لها، وتسأل الهداية والرشـاد للجميـع، ولا   وحركة المقاومة الإسلامية تعتبر تلك 
  m a .يفوتها أن تبقى رافعة لراية الوحدة، وتسعى جاهدة إلى تحقيقها على الكتـاب والسـنة  

b  c  d  e  fg   h  i  j  k  l  m         n  o  p   q   r  s  t  u  
v  w  x  y  z      {  |}  ~  _  `  a  b  c  d     e  l 2(3  

                                                 
  .المادة الثالثة والعشرون من ميثاق حرآة حماس 1
 .102سورة آل عمران ، الآية   2
  .المادة الثالثة والعشرون من ميثاق حرآة حماس 3
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تبادلها الاحتـرام، وتقـدر     :الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية(: الخامسة والعشرينالمادة و
ظروفها، والعوامل المحيطة بها، والمؤثرة فيها، وتشد على يدها ما دامت لا تعطي ولاءها للشـرق  

معها بأن حركة المقاومـة  الشيوعي أو الغرب الصليبي، وتؤكد لكل من هو مندمج بها أو متعاطف 
الإسلامية حركة جهادية أخلاقية واعية في تصورها للحياة، وتحركها مع الآخرين، تمقت الانتهازية 
ولا تتمنى إلا الخير للناس أفرادا وجماعات، لا تسعى إلى مكاسب مادية، أو شهرة ذاتية وما يتوافر 

 .2)ضوان االله، لا مطمع لها غير ذلكلأداء الواجب، والفوز بر m ̈  ©  ª  «  ¬  ®  l1 لها

لهـا  (من أجل تحرير فلسطين، بأنها  ة العاملة على الساحة الفلسطينيةوتُطمئن كل الاتجاهات الوطني
سند وعون، ولن تكون إلا كذلك، قولاً وعملاً حاضرا ومستقبلاً، تجمع ولا تفرق، تصون ولا تبدد، 

مخلص، ومساعٍ حميدة، تغلـق البـاب فـي وجـه     توحد ولا تجزئ، تثمن كل كلمة طيبة، وجهد 
 .الخلافات الجانبية، ولا تصغي للشائعات والأقوال المغرضة، مع إدراكها لحق الدفاع عن النفس

وكل ما يتعارض أو يتناقض مع هذه التوجهات فهو مكذوب من الأعداء أو السائرين في ركـابهم،  
  .بهدف البلبلة وشق الصفوف والتلهي بأمور جانبية

m O  P  Q  R     S  T  U  V   W  X  Y  Z     [  \  ]  ^  _    l 3( 4.  
 
ديـان  ن الواقـع الفلسـطيني متعـدد الأ   إ :خرى في فلسطينديان الأحماس والأ) 2.8.10(

ومسرى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، والمسـجد     ،ذ يوجد مهد المسيح عليه السلامإبطبيعته؛ 
وية الرئيسية الثلاث، وفيها العديد من الطوائـف  افلسطين مهبط الديانات السمن إف ؛براهيمي كذلكالإ

كثرية الإسلامية من الشعب الفلسطيني؛ لـذلك حرصـت حركـة    ضافةً إلى الأإالمسيحية واليهودية 
بنـاء الشـعب   أوية مـن  اتباع هذه الديانات السمأن تضمن ميثاقها مادةً تؤسس للعلاقة بين أحماس 

نسـانية، ترعـى   إحركة المقاومة الإسلامية حركـة  (د في المادة الحادية والثلاثون فور ؛الفلسطيني
لا إخرى لا تعادي مـنهم  تباع الديانات الأأنسانية، وتلتزم بسماحة الإسلام في النظر إلى الحقوق الإ

ن أالإسلام يمكـن   وفي ظل .من ناصبها العداء أو وقف في طريقها ليعيق تحركها أو يبدد جهودها
ن يتواصـل  أمان، ولا يمكن أمن وأبناء الديانات الثلاثة؛ الإسلام والمسيحية واليهودية في أيتعايش 

لم يبق هذا فـي   .5)والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك ؛لا في ظل الإسلامإمان من والأالأ
لحميمـة والزيـارات   الودية وا اتالعلاق فيرض الواقع أنما ظهر هذا التعامل على إحدود الشعار و

   .المتبادلة بين بعض رموز الحركة الإسلامية في فلسطين

                                                 
 .60سورة الأنفال ، الآية   1
 .ميثاق حماس، المادة الخامسة والعشرون 2
 .6سورة الحجرات ، الآية  3
 . الثالثة والعشرونالمادة ، ميثاق حرآة المقأومة الإسلامية حماس أنظر  4

 المادة الحادية والثلاثون، ميثاق حماس  5
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تطورت حركة المقاومـة الإسـلامية    :سيس كتائب الشهيد عز الدين القسامأت) 2.8.11( 
ثـم   ،ت بالحجر والسكين والمظاهرة والمهرجانات والبياناتأذ بدإحماس حسب احتياجات المرحلة؛ 

؛ ن حركة حماس ولدت من جماعة الإخوان المسلمينأوكما  ،ي المنظمتطور ذلك إلى العمل العسكر
لبداية لكتائـب  ا(. دارة العمل العسكريإكثر تخصصا في أاحتاج الوضع في فلسطين إلى ذراع  فقد

 ـ أفي سـجن   سلاك النقب الشائكة، تحديداًأت يبن أالشهيد عز الدين القسام كفكرة نش  ة؛نصـار ثلاث
على بعض القياديين فـي الحركـة الـذين     اثم تم عرضه ،قلّة كانت في سرهمفراد أولها االفكرة تد
، ونشـاطاً  تشتعل حيويةً وجامعةً مر مدرسةًلأالذي كان في حقيقة ا ؛نذاك في ذلك المكانآتواجدوا 

ن هذا ألا إفكار اللامعة حال عرضها، دار جدلٌ حولها بين مؤيد ومعارض، وكما يحدث مع كل الأ
لم يثن أولئك الذين عقدوا العزم على تنفيذ أوامر عليا منزلـة   ةالفكر هدار حول هذ الاختلاف الذي

 الفكـرة في تقديمه لهذه المادة التاريخية، كانت هذه  نسان صادقاًوليكون الإ ؛، وللتاريخاالله كتاب في
 ـ  إ مر طبيعيأخوة العاملين في حركة حماس، وهذا ولة بين العديد من الإامتد اج ذا مـا عرفنـا منه

حماس الذي ارتضته لنفسها، وبايع عليه جنودها هو الإسلام، ودستورها القرآن الكريم الذي يـدعو  
خوة كـانوا سـابقين لغيـرهم    ن أولئك الإألا إالناس عامة إلى الجهاد العظيم ضد الظلم والاستبداد، 

  .1)بزمن قصير في الشروع في تحويل الفكرة لعمل
  
  :القساموسائل كتائب عز الدين ) 2.8.12(

  :ة في الوصول إلى أهدافها؛ ومنهااستخدمت كتائب القسام وسائل متنوع
سـاليب  أوقد كان هـذا مـن   : طلاق النار عليهمإوز سيارات الجيش والمستوطنين واتج .1

إلى مقتل العديـد  ت بعدة عمليات من هذا القبيل أد تذ قامإ؛ 2مجموعات الشهيد عماد عقل
سلحتهم ووثائقهم الرسمية؛ منها عمليـات فـي   أخطف من جنود الاحتلال والمستوطنين، و

 .3م1948خرى في الضفة الغربية، والقدس وداخل فلسطين المحتلة عام أقطاع غزة و

                                                 
 . ، غزة ، فلسطين مرآز النور للبحوث والدرسات  م ،2005، ط سنة  13ص،  عماد عقل -لملحمة والبطولة ، ا ائد احمدر: الحلاق 1
م من قرية برعير القريبة من 1948م في مخيم جباليا بقطاع غزة، هاجر أهله بعد حرب 1971يونيو  19عماد حسن إبراهيم عقل في هو   2

، قام بعدة 93ـ91اعتقل في السجون الإسرائيلية، ثم أفرج عنه، انضم إلى آتائب الشهيد عز الدين القسام ثم أصبح قائدها بين عام  .المجدل
 .م24/11/1993امين استشهد بتاريخ عمليات أذهلت الإحتلال، وبعد مطاردته لمدة ع

http://islamstory.com/ar/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9Tuesday, July 10, 2012 - 
15:43.  

  .المجاهد رائد احمد الحلاق  الأسير تأليف 3
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 ،يلان سـعودن إ(ذ قامت باختطاف الجنديين إ؛ 101عمال الخلية أوكان من : خطف الجنود .2
 :وأدى ذلك إلى اعتقال قيادة الجهاز العسكري في غزة وهم 1)م1989في تسبورتس سنة آو

 .2حمد ياسين والشيخ صلاح شحادة وغيرهمأالشيخ 

  
  :هداف هذه العملياتأ) 2.8.13(

 :سعت كتائب القسام من عملياتها إلى تحقيق الأهداف الآتية

هداف هذه العمليات تدعيم موقف حمـاس علـى السـاحة    أهم أكان من : تدعيم موقف حماس .1
على الساحة الفلسطينية زاد من ثقة الناس  عمال صدى بالغاًذ كان لهذه الأإالفلسطينية والدولية؛ 

  .بحركة حماس وسعة انتشارها
صبح المجتمع الإسرائيلي أعندما  وهذه الفلسفة ظهرت مؤخراً: والردع 3تحقيق توازن الرعب .2

وهذه المكاسب ذات البعد (. للعمليات العسكرية التي تقوم بها الفصائل الفلسطينيةيحسب حسابا 
هم الثمار التي تحققها العمليات العسكرية خاصة مـع عـدو فلسـفته حياتـه     أالنفسي هي من 

  .4)منيةالأ
تكثفـت هـذه   إذ : حمد ياسينأسهم الشيخ أوعلى ر سرى الفلسطينيينفراج عن الأالمطالبة بالإ .3

    .5ات في بداية سنين التسعيناتالعملي
نه لا توجد قوة فلسـطينية  أمن المؤكد : قناع إسرائيل والمجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينيةإ .4

ثير على المجتمـع  أجل التأنما تقوم بهذه العمليات من إو... تستطيع تحرير فلسطين من داخلها
 .6هداف سياسيةأالدولي وتحقيق 

 ـأثر على حكومة إسرائيل والمجتمع الدولي، فبعد أكان لذلك  وفعلاً وض مـع  ان كانت ترفض التف
سـلام   اتفاقيةبرمت معها أوضت معها واعرفات، عادت وتف منظمة التحرير ورئيسها السابق ياسر

   .في مدريد وأوسلو بعد تعاظم حركة حماس
  

                                                 
ي خطف آان بينهما ثلاثة أشهر، شارك في م، في عمليت1989من الجناح العسكري لحماس عام  101جنديان إسرائيليان اختطفتهما خلية   1

-http://www.alqassam.ps/arabic/print_news.php?id=14026 2010-01: عن موقع. الخطف محمود المبحوح، ومحمد شراتحة
  م20

     والمجاه ابراهيم المقادمة ، القائد والداعية. الشهيد د: عدوان ، و 194- 187ص،  نتفاضةاحمد ياسين شاهد على عصر الاالشيخ : منصور 2
قوة عسكرية ضاربة، تستطيع بها تدمير ) سابقاً(توازن عسكري دولي مُنبثق من امتلاك آلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي  3

وهكذا نشأت حالة من قوة الردع العسكري المتبادلة، يتعذر في ظلها على أي من الدولتين أن تتحدى مباشرة الدولة . الدولة الأخرى
 .htm2.sec05TawazonKiw/Siasia21/Behoth/openshare/com/moqatel.www: خشية التعرض للانتقام على الرابط الأخرى،

 62ص،عماد عقل،الملحمة والبطولة  ،رائد الحلاق  4
 45ص، . س.م: و الحلاق  .221- 217ص، . س.م: منصور 5
 89ص  ، الاخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين ، عبد الفتاح :دخان 6
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اعتُبر هذا التحول في نشاط حركـة   :العسكرية على سير الانتفاضة الأعمالثر أ) 2.8.14(
ت تنتقـل إلـى   أن انتفاضة الشعب الفلسطيني بدإ(للانتفاضة الفلسطينية الأولى  جديداً حماس رافداً

  : وينهاامرحلة جديدة عن
  .الانتقال إلى مرحلة الجهاد المسلح ضد الاحتلال .1

  .ي للقضيةظهور المد الإسلامي القوي المتعاظم مما يعزز البعد الديني والتاريخ .2

ثير مخيـف  أنذار بمقاومة عسكرية عنيفة ذات نتائج وتمن الإسرائيلية والإوي نظرية الأابدء ته .3
  .1)ةقعلى النظريات السياسية للعدو الإسرائيلي  في المنط

وقد راعت حركة حماس في نشاطها العسكري قواعد الشريعة الإسلامية السمحة في قتال الأعـداء،  
مراعـاة   سلمياً سامياً، ووسائل تحد من عنف المعارك، لذلك كان في عملياتهم حيث أن للقتال هدفاً 

ويبحث جاهدا عن الجنود ، عمـلا بالقواعـد    م العسكريفي بداية عمله  وذلك عن المدنيين الابتعاد
حداث كبرى مثل؛ أعندما حدثت  ؛ولكن 2.يلاماإكثر أعمال أالإسلامية في المواجهة، وسعيا لتحقيق 

تنظـيم حمـاس يسـتهدف     أبراهيمي في الخليل، بـد ، ومجزرة المسجد الإالأقصىمجزرة المسجد 
بقولـه  على هـذه العمليـات    حمد ياسينأالشيخ وقد علق . على الاعتداء على المدنيين المدنيين رداً

جبروننا علـى هـذا،   نتم تأنا لست مع هذا، لكن أرفض قتل المدنيين وأنني إ( للتلفزيون الإسرائيلي 
داخـل   4الشيخ صالح العـاروري  انوك ،3)نتم تقومون بالقتل فيصبح هناك رد فعل على عملياتكمأ

نمـا  إمن حركة حماس و أن استهداف المدنيين لم يبدأ: السجن في محاضراته غير المنشورة يقول 
طينيين واستهدافهم ونحن من الجيش الإسرائيلي، ونحن نقول لهم دائما تجنبوا قتل المدنيين الفلس أبد

  .5)نتجنب استهداف المدنيين الإسرائيليين
 ـ  ولي ؤوكذلك في لقاءات الفصائل الفلسطينية المتكررة في مصر وفي غيرها وفي تصـريحات مس

   . علام التي يدعون فيها دائما إلى تجنيب المدنيين الصراعحركة حماس في وسائل الإ
  
خطف الجهاز العسكري لحمـاس الضـابط نسـيم     عندما :الرد على خطف الجنود) 2.8.16(

 ؛سـرى حمد ياسين ومن معـه مـن الأ  أفراج عن الشيخ ، وكان هذا الخطف يهدف إلى الإ6توليدانو
حمد ياسين وطلبوا منه توجيه كلمة للخاطفين من أدارة السجن والتلفزيون الإسرائيلي للشيخ إجاءت 

                                                 
 65ص، عماد عقل  - الملحمة والبطولة: الحلاق 1
 61ص، . ن.م: الحلاق 2
 .ـ المكتب المصري الحديث 215أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ، صالشيخ : منصور 3
م ثم تم إبعاده خارج الوطن 2007- 1992اعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام  أحد أعضاء المكتب السياسي لحرآة حماس  4

http://www.ikhwanwiki.com 
  )محاضرة غير منشورة(،  سجن النقب صالح ،    ،: العاروري 5
فلسطيني من ابناء  415والتي تم فيها ابعاد قرابة  1992عام " حماس"الجندي الصهيوني نسيم توليدانو، تم خطفه في ذآرى انطلاقه حرآة  6

 .من القدس المسؤول الأول عن عملية الخطف ، وآان محمود عيسى والجهاد الى مرج الزهور" حماس"حرآتي 
 http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=27690 
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لماذا اختطفتم عبد الكريم عبيد ومصطفى ( :سينحمد ياأقال الشيخ  يذائه،إطلاق سراحه وعدم إجل أ
نفـذوا لهـم   . صالحأهداف ولهم موهم لهم : قلت. هداف ولنا مصالحألنا : الديراني من لبنان؟ قال

  1.)مطالبهم
  .لذلك كان لخطف الجنود هدفاً سلمياً، وهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

  
لقـد   :السلمي في مواقف حركة حماسالعلاقة بين العمل العسكري والعمل ) 2.8.17(

استطاعت حماس أن توظف عملها العسكري سياسيا، حيث رفعها عملها العسـكري إلـى منافسـة    
القوى السياسية الفلسطينية، وأرغم إسرائيل على القبول بالإفراج عن أسـرى فلسـطينيين ضـمن    

  .التي سمتها حماس صفقة وفاء الأحرار 2)صفقة شاليط(
ا العسكرية على طاولة السياسة العربية والدولية كطرف لا بـد مـن محاورتـه    ووضعتها عملياته

  .3للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية
لذلك فقد تميزت حماس عن غيرها من الحركات الإسلامية في المزاوجة بين المقاومة والسياسـة،  

  .4مباشرة مما أهلها لإبرام هدنة مراراً مع إسرائيل بوساطة مصرية، عبر مفاوضات غير
علامـي مرافـق   إنشاء عمل إالتفكير في أ بد :وماعلامي المقالتفكير في العمل الإ) 2.8.18(
 :يةالآت هدافعمال المقاومة وذلك للألأ

التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي حيال العمليات العسكرية وسيفضح هذه  :كسر سياسة التعتيم - أ(
فلو قمنا على سبيل المثال بتصوير عملية مركز الشرطة ومن ثم طرح شـريط   -يقولون –السياسة 

علام العدو الإسرائيلي إوفي نهاية الشريط يتم عرض الخبر الذي تتناقله وسائل  ؛سواقالفيديو في الأ
  .طيم هذه السياسة وفضح زيف الحكومة الصهيونيةستنجح في تح

سيكون لشريط واحد مصور يحتوي على مشـاهد لتنفيـذ بعـض    : حشد التأييد الجمـاهيري  –ب 
الواسـع   الجماهيريييد أثير ومفعولٌ كبيران على صعيد حشد التأالتي تقوم بها الكتائب ت ؛العمليات

  .هالذي لا تستطيع عشرات الخطب على المنابر تحقيق

                                                 
 217صالانتفاضة، احمد ياسين شاهد على عصر الشيخ : منصور 1
وتسميها حماس  .عربية الإسرائيليةعمليات تبادل الأسرى ال تعد إحدى أضخم صفقة شاليط أو صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 2

حرآة  أسيراً فلسطينياً مقابل أن تفرج 1027وتشمل الصفقة أن تفرج إسرائيل عن  .إغلاق الزمن فيما تدعوها إسرائيل وفاء الأحرار بصفقة
 .مصرية بوساطة 2011 أآتوبر 11 وقد أعلن عن التوصل لهذه الصفقة في .جلعاد شاليط عن الأسير الإسرائيلي حماس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%8A
%D8%B7 http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=510142 

الأداء العسكري لحرآة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، معهد واشنطن لسياسات : في المعرآة" حماس" ،جيفري،  وايت، يورام: نيآوه أنظر 3
   . 2009تشرين الثاني  10،تاريخ إصدار الترجمة 2009تشرين الأول : الشرق الأدنى، تاريخ

-http://arabic.euronews.com/2012/11/22/hamas-the، حسابات الربح والخسارة في حرب غزةحسن، : العبيدي  :أنظر 4
  22/11/12 19:51  truce/-gaza-of-winner 
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موال التـي قـد   نباء، وبالتالي الحصول على بعض الأحدى وكالات الأبيع الشريط لإ :التمويل -ج
  .1)موال التي كنّا نعاني منه وقتهافي ظل نقص الأ ،همية كبيرةأتكون ذات 

خوفه من الرياء وحبـه  (للمخاطر التي قد يحدثها مر نظراًفي بداية الأ ق موافقةًوهذا المقترح لم يلا
  .2)يكون عمله خالصا لوجه االله سبحانهن أ
  
بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع  :حماس في ظل السلطة الفلسطينية) 2.8.19( 

لقد ساعد الوضـع  (. عادة ترتيب وضعها من جديدإت حركة حماس بأغزة كثمرة لاتفاق أوسلو، بد
 كبر من الحرية والاطمئنان ظنـاً أدرٍ ن تعمل الحركة بقأالجديد الذي برز بعد اتفاقيات أوسلو على 

ن الطرفين سـيلتقيان  أنها لن تصطدم مع الحركة، وأن السلطة الجديدة هي سلطة فلسطينية، وأمنها 
ن السلطة سوف تبحث عن الانسجام مـع الواقـع   أعلى المصالح الوطنية وبالتالي توقعت الحركة 

على التصدي لكل عمل عسـكري أو   تنصتي لن التزام السلطة باتفاقيات أوسلو األا إالفلسطيني، 
رهاب جعل من الصدام بين الطرفين؛ السلطة وحركـات المقاومـة   مني ضد إسرائيل وتصفه بالإأ

لن تُسفر عن شيء؛ لذلك عملت ) السلطة مع إسرائيل( وضاتان المفأكانت حماس تُدرك ... حتمياً
  :على

 .عادة بناء الحركة وتقوية بناء الجبهة الداخليةإ .1

  .مواصلة الجهاد والمقاومة .2

 . عنها من استسلام في الطرف الفلسطيني يتمخضمواجهة اتفاقيات أوسلو وما  .3

ليـة لتحقيـق   آبراهيم المقادمة بوضع إسه الدكتور أالمكتب الذي يتر أم بد1994وفي منتصف عام 
بـراهيم  إ. ى دتول... سها الجهاز العسكري أجهزة الحركة، وعلى رأهداف السابقة، فقام بترميم الأ

مر عليهـا،  آمسؤولية العمل العسكري في الوقت التي كانت الدنيا كلها تتنكب للحركة والعالم كله يت
نه سيكلفه حياتـه  أمر الذي عرف بتولي هذا الأ المقادمةوكانت السلطة في أوج عنفوانها، ورضي 

نه ، لأنه لن يكون مثمراًإف ذا لم يكن السياسي والواعظ بروح الاستشهاديإنه أوكان يردد دائما ... 
ستشهاديين، ونحن مرفهـون ولا نـدفع   ان يكونوا أن نطلب من الناس ألن يحس بنا، كما لا يمكن 

  .3)...الثمن لهذا الدين 
    

لقاء نظرة على الحقبة السياسية في القـرن العشـرين   إبد من  لا :الموقف السياسي) 2.8.20(
خير؛ حتى نستنتج حقيقة الصراع الدائر في المنطقة، الأدت إلى ميلاد حركة حماس في ربعه أالتي 

                                                 
  . 138- 137ص،  عماد عقل -الملحمة والبطولة : الحلاق 1
 .138ص، . ن.م: الحلاق 2
 61- 59ص ، القائد والداعية المجاهد–ابراهيم المقادمة . الشهيد د: عدوان 3
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حركة المقاومة الإسلامية (ن أخذين بعين الاعتبار ، آوالذي تُعتبر حركة حماس وإسرائيل جزء منه
جنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهـي  أحماس جناح من 

   1)الحديثكبرى الحركات الإسلامية في العصر 
طـراف  أولكـن هنـاك    ؛ن هذا الصراع في فلسطين ليس بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهمأو

ن هذا المشروع أنهم يدركون بلأ(خرى وخاصة الدول الغربية التي تذكي هذا الصراع؛ أاستعمارية 
  .2)مغربالمشرق والحاجز بشري بين ) إسرائيل  ـ الصهيوني(
رضية وملتقـى القـارات ومحـل طمـع     فلسطين صرة الكرة الأ(ن أن حركة حماس تنظر إلى إف

كثر من مـرة، فـدهموها بـالجيوش    أوقد طمع الطامعون بفلسطين  ...الطامعين منذ فجر التاريخ 
وكـذلك  ... واندحر الصليبيون وتحررت فلسطين ... طماعهم، فجاءتها جحافل الصليبيين ألتحقيق 

  .3)هزيمة التتار في عين جالوت
عداء منذ زمن نما خطط الأإخير من القرن العشرين، وتلالها المعاصر ليس وليد النصف الأن احإو

ليه وعملوا على جمع ثروات ماديـة هائلـة   إصلوا إلى ما وصلوا وحكموا تخطيطهم كي يتأبعيد و
موال فجروا الثورات في مختلف بقـاع العـالم لتحقيـق    وبالأ... ومؤثرة سخروها لتحقيق حلمهم 

  .4)جني الثمارمصالحهم و
ن نصل إلى فهم الموقف السياسي لحمـاس، الـذي يحـوي علـى ثوابـت      أمن هذه المفاهيم نريد 

جل أقليمية والدولية من ذ تسعى حماس إلى تغيير المعادلة المحلية والإإومتحركات ومرونة وواقعية 
مقدساتها وعلى رض الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، وتحفظ ن تحافظ على الشعب الفلسطيني والأأ

  .خطار ليل نهار وصباح مساءالمبارك الذي تهدده الأ الأقصىسها المسجد أر
ن نفهم جـذور القضـية الفلسـطينية    أوهذا الموقف السياسي لا يمكن محاكمته لظرف راهن دون 

  .وحاضرها ومستقبلها
ول الصـهيونية العالميـة   اتح( ؛ثير الاستعمار الغربي الغاشمأن الدول العربية قد خضعت تحت تأو

خرى من ن تخرج الدول العربية الواحدة تلو الأأوالقوى الاستعمارية بحركة ذكية وتخطيط مدروس 
خرجت مصـر مـن   أوقد  ،مر بالشعب الفلسطينيدائرة الصراع مع الصهيونية، لتنفرد في نهاية الأ

خرى إلى أ ن تجر دولاًأول اتحوهي  ،دائرة الصراع إلى حد كبير جدا باتفاقية كامب ديفيد الخيانية
  .5)اتفاقيات مماثلة لتخرج من دائرة الصراع

                                                 
 المادة الثانية –ميثاق حماس  1
 342ص، شهادة الشيخ الشهيد صلاح شحادة ، احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة  الشيخ: منصور 2
 35+34المادة  –ميثاق حماس  3
 22المادة ، ميثاق حماس  4
 32مادة  ،ميثاق حماس  5
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فكارها ومفاهيمها وتصـوراتها عـن   أمنه تستمد  ،حركة المقاومة الإسلامية؛ الإسلام منهجها( نأو
لـذلك فهـي    ،1)ليه تحتكم في كل تصرفاتها ومنه تستلهم ترشيد خطاهاإنسان، والكون والحياة والإ

  .خرى مرونة الإسلام وسماحته وواقعيتهألا تستطيع الحياد عنها، مرنة في جوانب مقيدة بثوابت 
  
ن الذي ساعد حركة المقاومـة  إ :استراتيجية حركة المقاومة الإسلامية حماس) 2.8.21(

تباعها استراتيجية مميزة عملت فيهـا  ا ؛خرى في فلسطينالإسلامية حماس وميزها عن الفصائل الأ
  . خرآبالمحافظة على ثوابت معينة في جانب من سياستها والمرونة في جانب 

جيـال  أسلامي على إرض وقف أرض فلسطين أن أتعتقد حركة المقاومة الإسلامية ( :الثوابت .1
و عـن جـزء   لا يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أ ؛المسلمين إلى يوم القيامة

ولا تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، ولا يملك ذلك ملك أو رئـيس، أو كـل    ،منها
ن الملوك والرؤساء، ولا تملك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية، لأ

 .2)جيال الإسلامية إلى يوم القيامةسلامي على الأإرض وقف أفلسطين 

نها ملتزمة بما يسمح به الإسلام من وسائل وما إركة حماس حركة إسلامية فن حإ(ذ إ: المرونة .2
ومن تبعه من خلفاء وقادة عظام في المواجهـة مـع    )صلى االله عليه وسلم(استخدمه الرسول 

حكام المسالمة والمهادنـة والعلاقـات   أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية، وأواتباع  ،عدائهمأ
 .3)الجهاد في الشريعة الإسلاميةالدولية التابعة لحكم 

وهذا التميز جعل الحركة متماسكة قوية تزداد اتساعاً وانتشاراً في كل يوم، إذ لا يسـتطيع نـاطق   
التنازل عن ثابت من الثوابت، بينما يستطيع التحرك بأريحية في  ،باسمها ولا مسؤول من مسؤوليها

الوسائل للوصول إلى أهدافها، بانتقاء ما يتناسب مع المرحلة، من مسالمة ومهادنة، أو محاربة، أو 
دفاع عن الشعب والوطن؛ حسب ما تقتضيه المرحلة مما تبيحه الشـريعة الإسـلامية والشـرائع    

  .الدولية
  
حركة حمـاس عـن الحركـات     امتازت :ة حماس بين الجهاد والسياسةوجامز) 2.8.22(

ن حزب التحرير الإسـلامي يعتمـد   أوجتها بين الجهاد والسياسة، ففي حين اخرى بمزالإسلامية الأ
ن حركـة الجهـاد   أالتثقيف الفكري والسياسي طريقا للوصول إلى الحكم، مستبعدا الجهاد والقتال، و

نهج الجهاد والقتال وسيلة وحيدة للوصول إلـى تحريـر فلسـطين    الإسلامي في فلسطين اعتمدت 
ن أواستطاعت  ،هدافها السياسيةأن حركة حماس اعتمدت الجهاد وسيلة لتحقيق إف ؛وحكمها بالإسلام

                                                 
 المادة الأولى  ،ميثاق حماس  1
 11مادة  ،ميثاق حماس  2
 15ص ، 15المادة  ، ميثاق حماس 3
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والفكـر   ،وهي تحمل البندقية المسيسة فـي يـد   ،قليمية والدوليةتدخل اللعبة السياسية المحلية والإ
حد القـادة المؤسسـين لحركـة    أ 1، لقد عبر الشيخ الشهيد صلاح شحادةخرىالإسلامي في اليد الأ

  :حد قيادات كتائب القسام عن رؤيته للجهاد في فلسطين على النحو التاليأحماس و
 .نتم محتلونأنكم محتلون ولن نتنازل عن قتالكم طالما قاتلناكم لأ .1

السلاح هو دعوة إلى االله، دعوة ن نحمل السلاح، وحمل ألى قبل انحن دعاة إلى االله سبحانه وتع .2
رض، دعوة إلى رفع الظلـم  رض، دعوة إلى نصر المستضعفين في الألتحكيم شرع االله في الأ

شباع الجائعين، هذا هو إسورين، دعوة إلى أسرى والمخواننا، دعوة إلى تحرير الأإوالقهر عن 
ومنا في الجهاز العسكري حملنا للسلاح وهذا هو موتنا في سبيل االله عز وجل، فالجهاد في مفه

خلاقية أخلاقية وليس مجرد عملية قتال، عملية أنه عملية إ في حركة المقاومة الإسلامية حماس
 2.)هدافها وفي كل غاياتهاأتقوم على دعائم شرعية، في كل منطلقاتها وفي كل 

  
   في السياسة الإسرائيلية والدولية جهاد حماس والفصائل الفلسطينيةأثر ) 2.8.23(

  :إن من آثار العمل العسكري والمقاومة السلمية في الانتفاضة الأولى ما يأتي
كان الإسرائيليون يدخلون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية قبل الانتفاضـة الأولـى عـام     .1

قامت علاقـة عمـل مـع    أور مع بعض العائلات الفلسطينية التي اطلبا للتسوق والتز ؛م1987
ومنع الإسرائيليون  بعد الانتفاضة الأولى، يليين، وانقطعت هذه العلاقاتولين الإسرائابعض المق

عليهم من جحيم الانتفاضة، وحددت للمستوطنين  من دخول التجمعات الفلسطينية السكانية خوفاً
 ،وقوات الاحتلال مسارات خاصة يمنع سلوك غيرها، وشرعت قوانين الطوارئ لهذا الغـرض 

 .يلية كليا من التجمعات السكنية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلوالإسرائ الإدارةخرجت  ثم

جراء محادثات سلام مع منظمة التحريـر الفلسـطينية وقائـدها الـرئيس     رضخت إسرائيل لإ .2
وتُطلق  ، وكانتقيادتهابن كانت لا تعترف بالمنظمة ولا أبعد  ؛الفلسطيني السابق ياسر عرفات

نهـا  أمريكان والأوروبيين والعرب بصدقاؤها الأأنصح وض معها، وااللاءات معلنة رفض التف
 . 3وض مع حركة حماسان، فسوف تضطر للتفوض مع منظمة التحرير وقيادتها الآاذا لم تتفإ

  
                                                 

 والذي عرف باسم "حماس"لحرآة المقاومة الإسلامية مؤسس الجهاز العسكري الأول 1952ولد عام  صلاح الدين مصطفى على شحادة  1
وأقامت في  1948بعد احتلال الأخيرة عام  يافا من قطاع غزة نزحت أسرته إلى .لكتائب عز الدين القسام ئد العاملقاا المجاهدون الفلسطينيون"

، ثم اغتالته 1، اعتبرته إسرائيل المطلوب رقم 2000سرائيلية، أفرج عنه عام اعتقل مراراً في السجون الإ .مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين
. م23/7/2002بتاريخ  F16إسرائيل عن طريق قصف منزله بصاروخ من طائرة 

%D8http://ar.wikipedia.org/w/index.php?button=&search=  
 1962الشهيد صلاح شحادة ولد عام  ، 345- 343ص ، شهادة صلاح شحادة،  الشيخ الشهيد احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة: منصور 2

 ،رائيل وهو من اهم الشخصيات التي ظهرت على ساحة المقأومة خلال العشرين الاخيرة  اغتيالا من قبل اس 2002يوليو  22واستشهد في 
 .340ص ،نفس المرجع 

 2010- 8- 23جريدة صوت الأحرار ،  نحو أوسلو أخرى: الفلسطينية- المفاوضات الإسرائيلية أحمد ،: عظيمي 3
http://adimiahmed.over-blog.com/article-62350014.html  
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الـذي لا يمكـن    :حركة حماس الرقم الصعب في المعادلة السياسية أصبحت) 2.8.24(
جهادها وقتالها وعملياتهـا العسـكرية   ذ وضعها إوضات؛ اي محادثات أو مفأوزه في اغفاله أو تجإ

وضات في الدول اولة كل السياسيين في العالم وموائد المفاالكبيرة وخاصة الاستشهادية منها على ط
  .ن تم فتح المجال لها للمشاركة في العملية الديمقراطيةأإلى  ؛العربية والغربية

   
ن هذا الاتفـاق لـم   إ ة أوسلو؟لماذا رفضت حماس اتفاقي :حماس واتفاقيات السلام) 2.8.25(

  ـ:للنتائج التالية" م سوى إسرائيليخد
 .إن إتفاق أوسلو يؤسس إلى صلح دائم غير قابل للنقض، ويلزم أجيال المسلمين المقبلة .1

فيه تنازل واعتراف وتسويغ لاغتصاب الأرض، وشرعنة الاحتلال وجرائمه التي تشمل سرقة  .2
إسرائيل من مسؤولية عمليات القتل والجرائم الوحشـية  الأرض، والاستيطان والتهويد، ويعفي 

 .وهذا غير مقبول قانونياً، ولا إنسانياً ولا دينياً. التي تقوم بها

غلب القضايا الرئيسة التي طالبت بها سـابقا مثـل   أن إسرائيل حصلت من عملية السلام على أ .3
ؤجلة وما يحث من قضاياهم قضاياهم م ظلتما الفلسطينيون فقد أمنها، أالاعتراف بها وتحقيق 

 .انحصر في الجوانب الهامشية

ن الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين غلب عليها الطابع الاقتصادي وقد وقعت إسرائيل اتفاقية أ .4
 .خاصة في ذلك كانت هي الرابح الكبير فيها

 إذ ،ديـة بقي التنفيذ الخارجي في يد إسرائيل وهذا يجعل السلطة مجرد جيب داخل الدولة اليهو .5
هذا مظهـر مـن    أنرغم  ،ضمن اختصاص إسرائيل أيضاالسلطة يقع  أراضيالدفاع عن  أن

 .تتوفر للسلطة الفلسطينية أنمظاهر السيادة الحقيقية التي يجب 

ثبـات حسـن السـير    إوضات وتقسيمها إلى قضايا أولية ونهائية قصد منه امد المفأطالة إن أ .6
ومين الفلسطينيين اللمجاهدين والمق ىن تتصدأطلوبا منها التي كان م ،والسلوك من قبل المنظمة

من إسرائيل وهذا ما فعلته السلطة فعلا في النصف الثـاني مـن تسـعينيات القـرن     أوتحفظ 
 .الماضي

وضـات  اهمة كالقدس والاستيطان والحدود والميـاه، إلـى المف  مالقضايا الرئيسية ال تأجيلن أ .7
ن لم تُحل فلن تُحـل القضـية   إلية سيئة؛ فهي القضايا التي نما يؤشر إلى نوايا إسرائيإالنهائية 

 .الفلسطينية

سكان الضفة الغربية وقطاع غـزة،   همنأنها تعاملت مع الشعب الفلسطيني في الاتفاقيات على أ .8
 .فلم تحسبه ـ في الشتات أيـ ما بقية الشعب الفلسطيني في الخارج أ
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نمـا  إن يكون الحل على مـرحلتين  أوضات على فترة زمنية واشتراط إسرائيل ان امتداد المفأ .9
حلاهما أمرين أمام أذ يصبح الفلسطينيون فيها إ. رضمكانية فرض وقائع جديدة على الأإيوفر 
ن يتصلبوا للحصول على حقهـم  أما إنقاذه وإن يتنازلوا بسرعة حتى ينقذوا ما يمكن أما إمر، 

 1.نقاذهإوغة فتطول المدة فلا يجدون حينها ما يمكن ات المرمن إسرائيل التي تعود
 
اجتهد الـدكتور محمـد    :موقف حماس الشرعي والسياسي من اتفاقية أوسلو) 2.8.26(
مة الإسلام لموقف حركة حماس من هذه الاتفاقية بما ترمز هذه الحركة لأ التأصيلحمد الراشد في أ

مال في تحرير مة الإسلام وتعقد عليها الآأليها إمن الرمزية للحركة الإسلامية المعاصرة التي تطلع 
  .المقدسات وحل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة مشرفة

ن إسلامية هذه الحركة تقيدها بالالتزام بنهج الجهاد الذي اعتبره الإسلام سـبيلا  أالراشد  وقد اعتبر
ن أن عليها إذ إ ؛وهذا يلزم الحركة بفقه الجهاد والصلح. عداء والدفاع عن الدين والوطنالأ لمواجهة

  .تلتزم بفقه الصلح والمهادنة الشرعي كما تلتزم بفقه الجهاد في سبيل االله
من البراهين الشرعية والقانونية كذلك فهـي   -أوسلو–ما ما يشهد لموقف حماس الرافض للصلح أ(
 :يأتق منها ما يدلة كثيرة نسوأ

مر مشروط بتحقق ن الأإف .ول البعض فرضه اليوم للمصلحة العامةاعدم تحقيق الصلح الذي يح .1
المصالح للمسلمين؛ هكذا قال الفقهاء فليس كل ما جاز شرعا جاز فعله، بل لا بد مـن مراعـاة   

حد الشرطين وجب الامتناع عن أذا تخلف إف ،ثر المصلحي إلى جانب الجواز الشرعيورؤية الأ
ضرار الاقتصـادية والنفسـية   ن كل الشواهد والدراسات تشير إلى الأأجراء الصلح، خاصة وإ

  .والاجتماعية التي يسببها الصلح مع اليهود
مما يجعل من الصـلح الحـالي    :ولات الجارية تؤسس لصلح دائم، والفقه يوجب التوقيتاالمح .2

ا تحديد زمن للصلح مع العدو، بل منهم مـن قـال لا يجـوز    شرعا؛ فالفقهاء اشترطو امرفوض
لا كـذلك،  إن ما ورد في السيرة من هدنة الحديبية ما كانـت  كثر من عشر سنوات لأالصلح لأ

 ـ التأسيسن يتحقق في حالة الصلح مع اليهود التي يجري أوهذا الشرط لا يمكن  ولات الها ومح
جيال المسلمين المقبلـة  أجيالا عديدة من أويلزم ن الصلح هذا دائم غير قابل للنقض فرضها؛ لأ

ضفاء صفة للقانون الـدولي عليـه،   إوهنا مكمن الخطر، فهو تنازل واعتراف وتسويغ للباطل و
 ،وليس هدنة كان الفقهاء يقصدونها حين يتحدثون عن الصلح وحالة الصلح الدائم غير المحـدد 

ه النتيجة وإلى تطبيع وتعايش تتـرجح فيـه   خرون لم تكن تؤد إلى مثل هذآجازها فقهاء أوالتي 
خر، ونقـول  آفالهدنة شيء والصلح الحالي شيء  .نما كانت تعني هدنة دائمةإو ،مصالح العدو
فتكون بذلك  ،مم المتحدةن مكمن الخطر يكون في تسجيل معاهدات الصلح لدى الأأمرة ثانية ، 

                                                 
 64-61، ص الإسرائيلية ، وجهة نظر إسلامية -عملية السلام الفلسطينية : الشاعرأنظر   1
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يشبه ما تكلم عنه بعض الفقهـاء مـن    وهذا لا. جيال مهما تغيرت المصالحعقدا دائما ملزما للأ
  . جواز الصلح

 .هلية التصرف التي عناها الفقهاءالحاكم المهادن اليوم لأ فقدان .3

 .حصول الضرر الاقتصادي لنا من خلال الصلح .4

 .الصلح الحالي نوع جديد من العقود لم يعرف الشرع من قبل .5

ينعت ثمـار الصـحوة   أ الإسلامي بعدمايجابيات التطور الدعوي إالصلح الحالي ناقض لتراكم  .6
 .الإسلامية العالمية

يعني وقوف العالم كله ضد حملة الجهاد المستقبلية من خلال نصوص صريحة في  حالصل قرارإ .7
 .القانون الدولي

الاعتراف بإسرائيل يحول الثورة الفلسطينية إلى انطباق القانون الجنائي اليهودي عليها بدلا من  .8
   1.خرآن خطر الدولي، وهذا مكم

  
رغـم هـذه المواقـف الدينيـة      :مع إسرائيل )الهدنة( حركة حماس والسلام) 2.8.27(

ضـاعة ثمـار   تسـعى لإ  التي ،قليمية والدوليةن حركة حماس لم تُغفل المتغيرات الإألا إوالسياسية 
الصـراع   حلل. ت تُعلن عن مبادرات سلميةأنها من العام الأول لانطلاقتها، بدإجهادها هباء لذلك ف

خذت تطرح مبادرات تشـمل  أف. الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة تتماشى مع التزامها الديني والسياسي
وهدنـة  . م1967راضي الفلسطينية المحتلة عـام  هدنة مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل من الأ

مرة علـى   علنت هذه المبادرة مراراأخرى على صعيد المساس بالمدنيين على كلا الطرفين، وقد أ
حمـد  أوكررها الشيخ  م1995بو مرزوق عام أخرى على لسان موسى أو ياسين، حمدألسان الشيخ 

  .2م1997ياسين عندما خرج من السجن عام 
  

    

                                                 
وهي محاضرة القاها  .لايوجد دار نشر،  م2004هـ ،1425،  حماس ،لحرآة المقأومة الإسلامية  - ل الشرعييصأالت،  محمد احمد :الراشد 1

  م5/11/2008: بتاريخ http://www.palestine-info.info/arabic/fatawa/studies/hamas.htm دالراش
  303ص ، حماس ،لحرآة المقأومة الإسلامية  -ل الشرعييصأالت :الراشد 2
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  الجماعات الإسلامية في فلسطين والعمل السلمي

 
  المبحث الأول) 3.1(

  الحركة الإسلامية في فلسطين
هي تعبير معاصر استخدم لوصف الجماعـات الإسـلامية التـي     :الحركة الإسلامية) 3.1.1(

ذلك العمل الشعبي الجمـاعي المـنظم   (: ظهرت بعد الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي؛ فهي تعني
للعودة بالإسلام إلى قيادة المجتمع، وتوجيه الحياة، فهي عمل دائب متواصل، وليس مجرد كلام يقال 

  ¿  ¾     ½  ¼  «        m °  ±  ²  ³  ´   µ  ¶¸  ¹  º: فاالله تعإلى يقول
À           Á  l 1.  الذاتي والاقتنـاع الشخصـي إيمانـا    وهي عمل شعبي يقوم أساسا على الانبعاث

، وهي قاسم مشترك بين جميـع العـاملين للإسـلام    2)واحتسابا وابتغاء ما عند االله لا ما عند الناس
بينما يرى آخـرون أن هـذا التعريـف    .3سواء كانوا حركات إسلامية قطرية أو إقليمية، أو عالمية

فـلا شـك أن العمـل الإسـلامي      ,يضيق مفهوم العمل الإسلامي ويحصره في جماعات محدودة؛
ولكن هذا التضييق فيه إجحاف لجهود أخـرى مـن   ، الجماعي هو العمود الفقري للحركة الإسلامية

كـل التحركـات    ،ولذلك فالحركة الإسلامية هي كل الجهود ؛»الحركة الإسلامية«صميم هذا الاسم 
سواء كان ذلك في إليه؛ عتبار وإلى إعادة الا ته،وترمي إلى نصر ،التي تمارس الدعوة إلى الإسلام

أو فـي جماعـات    ،جماعة منظمة، أي في تنظيمات كبيرة كالتنظيمات الشهيرة الدولية أو الوطنية
كل هـذا يجمعـه اسـم الحركـة      ،صغيرة وجمعيات أو شخصيات أو مجموعات قليلة من الأفراد

 4رمي إليهـا التنظيمـات  التي ت الإسلامية لأنه أوله حركة أو تحرك وجهد يرمي إلى نفس الأهداف
أن الحركة تعبر عن جماعة أو جماعات منظمة ذات أهداف محددة  ؛والفرق بين الحركة والصحوة(

                                                 
 .105التوبة؛ آية سورة  1
 .بيروت–م، مؤسسة الرسالة 1991هـ،12،1412،ط13،ص أولويات الحرآة الإسلامية في المرحلة القادمةيوسف ، . الفرضاوي 2
 .http://www.internationalstudiesbridges.maktoobblog.com/?p=411      28/3/2012مصطفى  :الطحان: انظر 3
   التوسيع والتضييقالحرآة الإسلامية بين  بوبكري ـ عبد العزيز ـ مفهوم. انظر 4

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=70242&issueNo=396&secId=23 2009-01-23  م 
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 ـ   وغيـر   ةومناهج مرسومة، أما الصحوة فهي تيار عام دافق يشمل الأفـراد والجماعـات المنظم
الحركـة  فكل حركة صحوة وليست كل صحوة حركة، والصحوة إذن أوسع دائرة مـن  ... ةالمنظم

وأكثر امتدادا، والصحوة مدد ورافد للحركة وسند لها، والحركة دليل وموجه للصحوة وكـل منهـا   
والحركة عمل شعبي طوعي جماعي منظم، هذا العمل الشعبي (، 1)يؤثر ويتأثر بالآخر ويتفاعل معه

مثـل   ،المحتسب هو الذي ينشئ الحركة الإسلامية، أما العمل الحكومي الرسمي أو شبه الرسـمي 
تشـرف عليهـا وزارات    ،إنشاء مجامع أو مجالس عليا أو اتحادات أو روابط للشؤون الإسـلامية 

بنصـيب يقـل أو    ،الأوقاف أو غيرها من الأجهزة التابعة للدولة فقد يسهم في خدمة الإسلام وأهله
 ـ ا مـن ولـوهم   يكثر وفقا لنية القائمين عليه وهمتهم ومقدار ولائهم لدينهم قبل ولائهم لدنياهم ودني

أن  ـ  في غيبة الحكم الإسـلامي  ـلا يستطيع العمل الإسلامي الرسمي أو شبه الرسمي  . المناصب
  .2)ينشئ حركة إسلامية حقيقية

غيب مفهوم العمل الإسلامي تحت وطأة الاسـتعمار   :مهمة الحركة تجديد الإسلام) 3.1.2( 
فقامت بتجديد الإسلام والعودة به إلى قيادة  ،البريطاني لفلسطين؛ إلى أن ظهرت الحركات الإسلامية

عن أبي  ؛بعد إزالة العقبات من الطريق، وهو تعبير نبوي نطق به الحديث الشريف ،الحياة من جديد
إن االله يبعث لهذه الأمة على راس (: هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

في الحديث تصلح للجمع كما تصلح للفرد، فيجـوز أن  ) نم(و. 3)كل مئة سنة من يجدد لها دينها
ليس من ...  4 )الأصولفي كتابه جامع  الأثيرما رجحه ابن  اوهذ(، يكون المجدد جماعة لا واحدا

بـل جماعـة    ،بمعنى عدد من الأفراد هم فلان وفلان وفـلان  ،الضروري أن يكون المجدد جماعة
بمعنى مدرسة وحركة فكرية وعملية تقوم بتجديد الدين متضامنة، وهذا ما أرجحه فـي فهـم هـذا    

  . 5الحديث الشريف وتطبيقه على قرننا هذا الذي ودعناه لنستقبل قرنا جديدا
وهناك من يرى أن من الحركات الإسلامية من هي ذا تخصص في مجالات روحية أو سياسـية أو  

، وكلها تصـب فـي تيـار العمـل      6ة أو ثقافية؛ وهناك حركات ذات طابع شموليخيرية أو دعوي
  . الإسلامي العام

لقد أصبح من الضروري أن تقوم في كل بلد إسلامي حركة إسلامية واعية شاملة، تحمـل عـبء   (
الذي يمهـد السـبيل    لجيلالدعوة إلى تطبيق النظام الإسلامي وإحياء المجتمع الإسلامي، وتكوين ا

ولا شك أن حركة كهذه لا بـد أن تكـون مهمتهـا ثقيلـة     . عودة إلى حكم القرآن ودولة الإسلاملل

                                                 
 بيروت - ة الرسالة م، مؤسس1991هـ،12،1412ط،8ص ، القادمة أولويات الحرآة الإسلامية في المرحلةيوسف ، . الفرضاوي 1
 15- 14صن م ،  2
 . 4291، رقم الحديث 109، ص4، ج رواه ابو داوود 3
 )هـ606: المتوفى(مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري : ابن الأثير  4

http://shamela.ws/index.php/book/25800 
 .17،ص أولويات الحرآة الإسلامية في المرحلة القادمة ،يوسف . الفرضاوي 5
 .هـ، دار البشير للثقافة والعلوم، مصر1417 –م  1997، 3، طيكن ـ فتحي ـ ماذا يعني انتمائي للإسلام  6
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وخطيرة، ولا يقوم بها ويصبر عليها الا أولو العزم من الرجال الذين بـاعوا أنفسـهم الله ووهبـوا    
  . 1)حياتهم لنصرة دينه، غير مبالين من نصب أو بلاء في سبيل االله

  
تواجه الحركات الإسلامية معوقات تحول دون تحقيقها : الإسلامية متى تنجح الحركة) 3.1.3(

في تحقيـق الحـل   "أهدافها المرجوة؛ لذلك فإنها تحتاج إلى إعداد قاعدة جماهيرية تتبنى مشروعها 
الإسلامي وإقامة المجتمع الإسلامي واستئناف حياة إسلامية ـ وذلك يكون ـ إذا توافر لها ثلاثـة     

  .2"عدة جماهيرية إسلامية، والتغلب على المعوقاتجيل مسلم، وقا: أمور
توجيه الإعلام والتعليم والاقتصاد، وغيرها من أجهزة الدولة؛ ضـمن  : ومن أهم وسائل تحقيق ذلك

   3حدود الإسلام وتشريعاته، وتطهير المجتمع من عناصر النفاق والفسق
  
جماعات الإسـلامية علـى   يشتد الخلاف بين ال :الإسلامية ودولة الممكن اتالحرك) 3.1.4(

التي  تهذه الدولة بالمواصفا مةطريقة إقامة الدولة الإسلامية؛ فمهنم من يرى أنه من الضروري إقا
كانت عليها في العصور الإسلامية الأولى، بينما يرى آخرون أن ذلك غير ممكن في ظل معطيات 
العصر الحديث، معتمدين على قاعدة التدرج في التشريع المعتمدة في الفقه الإسلامي، لذلك يعتمدون 

وسـع دون  ويقصد بالممكن هنا تحصيل ما هو مستطاع، بعد استفراغ ما فـي ال ( 4طريقة الممكن؛
  .تقصير

إذ ننطلق في كلامنا هذا من فكرة الواجب والممكن، كما ورد في التطبيقـات   :بين الواجب والممكن
الفقهية والأصولية، إذ لا يمكن أداء الحكم الإسلامي مئة في المئة، على ما سنه النبي صلى االله عليه 

مكن تطبيقه في حدود الممكن مـن  وسلم وما درج عليه خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده، ولكن ي
  .5)الفعل، تمهيدا لتطبيقه على الوجه الصحيح الكامل والذي يمثل الواجب

وهذا يدعو إلى التزام هذا المنهج اليوم والتدرج في تطبيق الشريعة، والعودة إلى الـدين، وتنظـيم   
، مع السعي لتهيئـة  الأحكام الشرعية بعد إلغائها في عهد الاستعمار العسكري والفكري والتشريعي

الأجواء، ومجاراة الظروف، ليكون التدرج وسـيلة لا غايـة فـي تشـريع الأنظمـة المسـتمدة       
  .6املةالإسلامي بمختلف مذاهبه، وبما يحقق مصالح الناس ك الفقه من

                                                 
  .لا يوجد دار نشر ،196ص،الحل الإسلامي فريضة وضرورة ،يوسف . الفرضاوي 1
  .، لا يوجد دار نشر200-197صنفس المرجع،  2
  .م1986هـ 1406سنة  2الكويت ـ ط 16ـ دار الدعوة ـ  139جابر ـ حسين بن محسن بن علي ـ الطريق إلى جماعة المسلمين ـ ص   3
 م 1967هـ 1387ـ 8ط  142ـ ص  تاريخ التشريع الإسلامي ،أنظر الخضري ـ محمد  4
، مؤسسة السماحة للطباعة والنشر والتوزيع ، مؤسسة 35، صوالممكنالدولة الإسلامية بين الواجب  ،جاسم بن محمد بن مهلهل . الياسين 5

 م 2004هـ ،1،1425الريان، ط
-http://www.arab  6الزحيلي ـ محمد ـ التدرج في التشريع الإسلامي ـ الموسوعة العربية ج   6

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159963&m=1  
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 ،نرى أن الجماعات والحركات والمؤسسات الإسلامية تُجمع على ضرورة إقامة الخلافة الإسـلامية 
وهذا شيء هام جدا، وأساس يتفق عليه الجميع، غير أن الوسائل والآليات تختلف في كيفية إقامتهـا  

يعظم بعضـها   وإعادتها، وهذا شيء طبيعي شريطة ألا تبعد الوسائل شططا عن دائرة الغاية، وألا
وألا تزعم كل طائفة لنفسها الوسيلة الخالصة، وتُنقص وسائل الآخـرين  . على حساب البعض الآخر

فلكل دور ولكل مجال وكلّ يقف على ثغرة من ثغور الإسلام، ما دام مقيـدا بنصـوص   . وتسفهها
ى منهاج الكتاب وصحيح نصوص السنة، ثم نقول هل بالإمكان تنصيب خليفة مسلم يسير بالناس عل

النبوة؟ وتدين له الشعوب الإسلامية جمعاء في أقطاب المعمورة بالولاء والسـمع والطاعـة؟ هـذا    
  .1واجب وإن أمكن فلا مناص منه، ولكن هل هو الممكن

وهذا الموضوع ليس من المواضيع الجديدة في الفقه الإسلامي، ولكنها كانت هذه سياسة الإسلام منذ 
  m Á  Â  Ã         Ä  Å  Æ  Ç :زل منجما، يقول االله سبحانه وتعـإلى أن نزل، فالقرآن الكريم ن

È    ÉÊ  Ë  Ì  Í  ÎÏ  Ð  Ñ     l  2.  
ونـزول   ،الأحكام الشرعية مرحلية مثل حكم تحريم الخمر المشهور، وحجاب المرأةجاءت وكذلك 

والصلاة والصيام والزكاة والحج وبقية أحكام الدين؛ فالمرحلية والتدرج سـمة أساسـية    ،الفرائض
واضحة من أساسيات الإسلام، وعلى مر العصور أشار فقهاؤنا إلى التـدرج فـي فهـم العبـادات     

  .  والمعاملات والسياسة الشرعية
  m A  B: عـالى وقد أوجب االله تعإلى فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن كمـا قـال ت  

C  D  E  F  G   H  I  J  K  L  M   NO  P  Q    R  S  T      
U  V  W  X  Y   Z  l 3.  

  
وحيث أن حسن البنا يعتبر مؤسسا للحركـة الإسـلامية    :حسن البنا والعمل السلمي) 3.1.5(

المعاصرة؛ التي انبثقت عنها الحركات الإسلامية السياسية العاملة في فلسطين، فإن تجربته جـديرة  
ولم تكن دعوتـه للمشـاركة السـلمية    ( ،المنهج الذي سلكههو بتسليط الضوء إذ كان العمل السلمي 
... نتخابات البرلمانية مرتين بعض الإخوان الآخرين، ترشح للاشعارا رنانا فقط، فهو نفسه وكذلك 

وتحتوي الأدبيات العلمية على الكثير من التعامل السلمي أو الإيجابي للإخوان؛ فقد دخل الإخـوان  
في صراع حول الأزهر في العشرينات والثلاثينات، ووقفوا مع الملك فاروق ضد حكومتـه، وقـد   

مع رئيس الوزراء إسماعيل صدقي، وقام بالتدريس وإعطاء المحاضرات تعامل البنا في تلك الفترة 

                                                 
 43ص نفس المصدرـ 1
  33اية  ،سورة الفرقان  2
 238،239اية  ،سورة البقرة  3
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حصلت الحركة على مساعدات مادية مجانية وكتب وقرطاسية من وزارة التعليم، وكذلك قامت ... 
  .1)الوزارة بدفع نفقاتها الإدارية والتعليمية

تصـب الأرض وشـرد   ورغم أن ذلك لا ينطبق على الحالة الفلسطينية التي تشهد مقاومة محتل اغ
وقتل وأسر أهلها؛ إلا أنه كمؤسس للحركة الإسلامية المعاصرة أعطى مرونة فـي التعامـل مـع    

  .المتغيرات؛ إذ أن الوضع السياسي في فلسطين تغير، ويتغير باستمرار، ولكل حالة حكمها
  المعادلة الفلسطينية: المبحث الثاني) 3.2(

على الأرض الفلسطينية، حول أسـباب ضـياع الـوطن     تشعبت آراء الجماعات الإسلامية العاملة
الفلسطيني الذي يحتوي على أهم مقدسات الأمة، وطرق استعادته؛ بعد أن أقامت عليهـا إسـرائيل   

  .م1967م واحتلت الجزء الباقي منها عام 1947دولتها عام 
جزء منه تحت  حيث أدت هذه المعضلة إلى تشريد الشعب الفلسطيني وتشتيته في دول العالم، وبقاء

  .الاحتلال الإسرائيلي
  
  :مبررات وجود الجماعات الإسلامية في فلسطين) 3.2.1(

العمل الجماعي أمر فطري فطر االله عليه البشرية؛ لذلك نرى التجمعات والتحالفات والأحزاب فـي  
  .كل المبادئ وعند جميع الشعوب

الجماعي، وفضله على العمل الفردي؛ يقول االله وقد دعا الخطاب الديني الإسلامي بالذات إلى العمل 
. m f  g  h   i  j  k   l  m      n  o  pq  r  s  t   l  2 :عز وجل

وكذلك بأحاديـث الرسـول   . وقد استدلت بعض الحركات الإسلامية بهذه الآية على مبرر وجودها
) (الداعية للعمل الجماعي، مثل قوله :)3)يد االله مع الجماعة.  

الحركات الإسلامية في فلسطين وغيرها من بلاد العـالم   نشوءوقد أسهمت التحديات المعاصرة في 
  .الإسلامي، إضافة إلى البواعث الدينية والاجتماعية

سقوط الخلافة العثمانية؛ إلى فقدان المرجعية الكبرى للمسلمين، مما فـتح البـاب علـى    (وقد أدى 
لجماعية، والذي نتج عنه ظهـور كثيـر مـن الحركـات     مام الاجتهادات الشخصية واأمصراعيه 

الإسرائيلي لبيت المقدس؛ درة العالم الإسـلامي ومهجـة قلبـه؛     الاحتلالوكذلك أدى . 4)الإسلامية
وغياب الخطة الموضوعية لتحرير البلاد والعباد، إلى نشوء هذه الجماعات وتطورها واسـتحواذها  

  . على جزء كبير من الساحة الفلسطينية
                                                 

 .87ص  ، موسوعة الحرآات الإسلامية ،احمد الموصلي  1
 .104سورة ال عمران  ـ اية  2
 .، عن إبن عباس70، ص 8، باب ما جاء في لزوم الجماعة، الجزء )2167( الترمذي برقم 3
: الترابي  و . 29ص ،  2005ط   ،مكتبة مدبولي، الإسلامية في العالم العربي الأصوليةالحرآات  ، رضوان احمد شمسان الشيباني  :الشيباني 4

 .15ص ، الخرطوم ، الفكردار ، 1984ط -  الحرآة الإسلامية والتحديث: راشد  :حسن والغنوشي
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يرجع آخرون سبب ظهورها إلى عامل ديني بحت، وإن هذه الحركات ليسـت مختصـة بهـذا    و(
  .1)العصر بل هي امتداد وتجديد لحركات إسلامية فكرية ظهرت عبر تاريخ الإسلام

والذي يظهر من وجهات النظر المتعددة؛ أن االله تعالى قد فطر الإنسان على رفض الظلم بأي شكل؛ 
وأودع في الإنسان طاقة كامنة تثور إذا انتهك حق من حقوقه، وأنزل في بل بكل شكل من أشكاله، 

ساليب عمـل الجماعـات الأصـولية الإسـلامية     أإن اختلاف (دينه تشريعا لضبط هذه الثورات، و
ومسألة الأولويات عند كل  ،وتعددها يعود بالدرجة الأولى إلى اختلافها في تفسير النصوص الدينية

  .2)منها
التي ساعدت على ظهور وتعاظم هذه الجماعات؛ عظم التحدي الناتج عن المصـائب  ومن العوامل 

  . التي مني بها العالم الإسلامي؛ مما أثر في تعدد الاجتهادات
  

  :وطرق تحريرها ضياع فلسطين تعدد رؤى الحركات الإسلامية لأسباب) 3.2.2(
لطرق العمل الإسـلامي فـي    برز أثر التخصص الفكري والمنهجي للجماعات الإسلامية في فهمهم

  :فلسطين لتخليصها من الاحتلال، على النحو الآتي
رأت أن سبب هذه المعضلة هو ابتعاد الناس عن دين االله سـبحانه  : الطريقة الدعوية التربوية .1

لتزام بـدين االله،  هذه الجماعات إعادة الناس إلى الاوتعإلى، وضعف صلتهم به، فكانت أهداف 
وهـذه الجماعـات هـي؛    . ى الدين وتوعيتهم به، وتعميق التزامهم بتعاليمهووسائلها الدعوة إل

   .3الجماعات الصوفية والسلفية وجماعة التبليغ

رأت أن سبب ضياع فلسطين هو عدم وجود دولة إسلامية تـدافع  : الطريقة الفكرية السياسية .2
الجماعة السـعي إلـى   عن هذا الجزء العزيز من الوطن الإسلامي الغالي، فكانت أهداف هذه 

إقامة دولة إسلامية، خارج فلسطين من أجل أن تعمل هذه الدولـة علـى تحريـر فلسـطين،     
وقد اقتصر هذا التفكير على . واقتصرت وسائلها داخل فلسطين على التجميع والتثقيف والدعوة

  4.حزب التحرير الإسلامي فقط

 بالجهاد فـي سـبيل االله، وممارسـة    ن معضلة فلسطين لا تُحل إلاأأعلنت : الطريقة الجهادية .3
الكفاح المسلح، ورأت أن تحرير فلسطين لا يكون إلا بذلك، فكانت وسائلها عسكرية محضـة،  

قتنعت بضرورة العمل على إقامـة  اثم تحت ضغط الواقع المر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، 
لشعب الفلسطيني، التي المدمرة على ا الاحتلالبعض المؤسسات الخيرية في التخفيف من أثار 

                                                 
 .م، مكتبة وهبة، القاهرة 1997هـ ـ 1417سنة  2، ط 28ص ،  الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، يوسف  :القرضاوي 1
 .368ص  ، م،س، الإسلامية في العالم العربي الأصوليةالحرآات  2
ـ مكتبة الرسالة الحديثة ، عمان الأردن  1ـ ط  53عبيدات ـ محمود سالم ـ  أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين ـ ص  3

 .  م شهادة دآتوراة1989ـ ه 1409
 .ـ دار الأمة ـ بيروت ـ لبنان 40ـ  5بدون مؤلف ـ قضايا سياسية ـ من منشورات حزب التحرير ـ ص  4
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م، ومثالها هي 2000نتفاضة الثانية، بعد عام استهدفت البشر والشجر والحجر، وخاصة في الا
 . حركة الجهاد الإسلامي

تربية الأفراد  مي الشمولي بكل أبعاده فسعت إلىوقد اعتمدت العمل الإسلا: الطريقة الشمولية .4
حـتلال بكـل الطـرق    الخيرية ومواجهة الا وتجميعهم ورعاية المجتمع الفلسطيني بالمؤسسات
ومنهـا جماعـة الإخـوان    . الـخ .. .وإعلامياالمتاحة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا 

 . حركة حماس –المسلمين 

. حتلال من جهة، وفصائل المقاومة من الجهـة الأخـرى  وهكذا أصبح طرفا المعادلة إسرائيل والا
 .ا ومقدساتهاوميدان الصراع فلسطين بشعبها وأرضه

  
  :الصراع والممانعة: المبحث الثالث) 3.3(

أُقيمت إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة في  -:الطرف الأول؛ إسرائيل ومن يدعمها) 3.3.1(
، واعترفت بها الـدول  181م، الذي أدى إلى تقسيم فلسطين، وحمل هذا القرار رقم 29/11/1947

والإمداد بالمهاجرين والمـال والسـلاح والحمايـة     1العظمى وقدمت لها الحماية والدعم اللوجستي
مما ساعدها  ؛حاولة للنيل منها قانونيا أو عسكرياضد أي م 2)الفيتو(السياسية؛ باستخدام حق النقض 

على النمو السريع حتى أصبحت الدولة العظمى في المنطقة، التي تحظى بالتفوق العسكري والعلمي 
 ـ 3علامي، مدعومة من أقوى دولة في العـالم والاقتصادي والإ   m q  r  s: لىا، يقـول االله تع

t  u   v  w  x  y  z     {     l4.  
إسرائيل بهذه القوة أن تفرض نفسها على المجتمع الدولي وتحظى باحترامه ودعمه، ثـم   استطاعت

على الدول العربية فتسالم معظمها وتقيم مع بعضها علاقات دبلوماسية، وتحصل على وعـود مـن   
ره على باقي الدول بإقامة محادثات سلمية، بتذليل العقبات أمام تطبيع علاقاتها مع العالم العربي بأس

المستوى السياسي الإقليمي، حتى أعلنت الدول العربية مجتمعة في قمتها المنعقدة في الرياض، فـي  
                                                 

تعني الامداد غير المباشر اي ان الدولة تشارك حليفتها بالحرب عن طريق الامداد بالمعلومات الاستخباراتية والتقنية وقد  اللوجستي الدعم 1
 .يصل الدعم إلى الدعم المادي وبالأسلحة ولكن سرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84
%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A  

 يدون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائم لمجلس الأمن هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم (حق النقض :باللاتينية حق الفيتو 2
 .المتحدة والولايات وفرنسا والمملكة المتحدة والصين روسيا ، وهم آل منمجلس الأمن ة فيالعضوي

إذ . للقرار وليس مجرد اعتراض "حق إجهاض" واقع الأمر وهو في" حق الاعتراض"، بل ورد لفظ ميثاق الأمم المتحدة في" فيتو"لم يرد لفظ 
آان مقبولاً للدول  حتى وإن. يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً

: أنظر. .الأربعة عشر الأخرى
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8
8_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D

9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A  
، 2011 ل، مدى الكر م 24 – 17، والمجتمع،صروحانا نديم وخوري أريج، الفلسطينيون في إسرائيل،قراءة في التاريخ ، والسياسة: أنظر 3
  .رآز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقيةالم

  .6 آية/  الإسراءسورة  4



 

94 
 

م عن إحيائها للمبادرة العربية للسلام ودعمها لها، التي أطلقتها السعودية فـي آذار  2007آذار عام 
أن  2007يـة فـي   وإعلان هذه القمـة العرب . في القمة العربية التي عقدت في بيروت 2002عام 

  .السلام مع إسرائيل هو خيار العرب الاستراتيجي الوحيد الذي لا خيار غيره
أما على صعيد الشعب الفلسطيني؛ فبعد أن أبعدت  المقاومة الوطنية الفلسطينية عن حدود فلسـطين  

م، حتى قبلت منظمـة  1982م ومن لبنان عام 1970التاريخية، وخرجت من الأردن في أيلول عام 
ة م، ثم وقعت الثـورة الفلسـطيني  1992التحرير الفلسطينية بالمشاركة في مؤتمر مدريد للسلام عام 

تفاقية أوسلو للسـلام، التـي أدت   اممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ برئيسها الراحل ياسر عرفات 
إلى إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من الضفة والقطـاع، وأعلنـت منظمـة التحريـر     

عامـل مـع   الفلسطينية اعترافها المتبادل بإسرائيل، واتخذت من مسار السلام الخيار الوحيد فـي الت 
  . 1الإحتلال الإسرائيلي

 
أما الجهاد الإسلامي فقد  :حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي: الطرف الثاني) 3.3.2(

م، وزاد نشـاطه  1980وممارسة القتال وذلك منذ عـام   ،أعلن أن خياره الوحيد هو الكفاح المسلح
المتمثل بالحلول السـلمية، كمـا   العسكري في الانتفاضتين الأولى والثانية، ورفض الخيار السياسي 

لتبتعد الحركة عن الاستحقاقات السياسية المترتبة على دخـول  (رفض دخول الانتخابات الفلسطينية 
  . 2)السلطة الفلسطينية

م، 2003وهذا الموقف لم يمنع حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من الموافقة على التهدئـة عـام   
م 2005وكذلك عـام  . محمود عباسـ حينها   ـاء الفلسطيني  لإتاحة الفرصة لحكومة رئيس الوزر

م مبادرة التهدئة للقـوى الفلسـطينية   2007بعد اتفاق القوى الفلسطينية في القاهرة، وكذلك في عام 
، وكذلك المشاركة في وساطات الإصلاح بين فتح وحماس، التي أدت إلى تشكيل 3الخمسة في غزة 

مين دم الفلسطيني، والتي جرت في غزة ودمشق، وشارك فيها الأحكومة الوحدة الفلسطينية وحقن ال
  .4العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد االله شلح

وأعلن أمينها العام عن عدم رغبة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المشاركة في انتخابات سلطة 
جعلـت لنفسـها خطوطـا    فلسطينية سقفها أوسلو، ولكن هذا لم يمنعه من تفهم موقف حماس التي 

رغم أن الجهاد الإسلامي لـم يوقعـوا علـى     في المقاومة ولم تخسر في السلطة حمراء، فلم تخسر
وثيقة الأسرى ولا وثيقة الوفاق الوطني للخروج من أزمة الشعب الفلسطيني، وعلل ذلك بقوله حتى 

                                                 
 .325-313، ص4، والموسوعة الفلسطينية، ج)1985مرآز الأبحاث، : نيقوسيا(أسعد ، منظمة التحرير الفلسطينية  ،عبد الرحمن :أنظر 1

 ،برنامج في ضيافة البندقية ،7/7/2007 ،الساعة العاشرة مساء ،قناة الجزيرة الفضائية ،العسكري لسرايا القدسالمسئول ، خالد، الدحدوح 2
http://www.aljazeera.net/programs/pages/c439d2f0-6ef4-4d29-a322-ebc660cd7c50  

الجزيرة منتصف ،مقابلة مع مصطفى البرغوثي ،وشيرين ابو عاقلة ،الساعة الثانية ،18/11/2006 ،الجزيرة منتصف اليوم، وليد ،العمري 3 
 24/11/2006http://www.aljazeera.net/bullitnnesDP/pages/28e78967-7c38-4e2f-a091-6c5d38841744،اليوم

-http://www.aljazeera.net/news/pages/4569ed7a-27f4  19/12/2006 ،الساعة الثامنة مساء ،الاخبار ،قناة الجزيرة الفضائية  4
4398-ae8a-7813b11b94e7     
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الإسلامي تتأرجح بمواقفها وردود وبقيت حركة الجهاد . 1لا ينزلق إلى ما هو أسوأ من اتفاقية أوسلو
 أفعالها على جرائم الاحتلال، تارةً تتجاهل التهدئة وترد، وتارةً تتماشى مع التهدئة؛ وذلـك بسـبب  

عـدم  وحشية الاحتلال وتغوله على الشعب الفلسطيني واستهدافه المتواصل لأبناء هـذا الشـعب، و  
شكال اللامركزية في القيادة بسبب ملاحقة تخذت الحركة شكلا من أامركزية القرار في الحركة؛ إذ 

عدة رؤوس قيادية للحركة داخل فلسطين حتى تتجاوز أي ضـربة مـن   (قياداتها، وبررت اختيار 
ستمرار، فأنشـأت هيئـة   ضربات العدو التي تستهدف اغتيال قادتها العسكريين حتى تتمكن من الا

عن قطاع وهو رأس هـرم ويـتم    أركان في قطاع غزة والضفة الغربية، كل عضو منها مسئوول
  . 2)التنسيق بينهم للرد على الهجمات واستمرار الانتفاضة المسلحة

وأما حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس، فقد جمعت بين العمل العسكري والعمل السياسي؛ فكانـت   
يلجـأ إلـى   تقبل التهدئة كلما عرضتها عليها السلطة الفلسطينية، ولكن الاحتلال لا يلتزم كعادتـه، ف 

سياسة الاغتيالات، مما يسارع في انهاء التهدئة والعودة إلى مربع العمل العسكري؛ فإن لكل فعـل  
  .رد فعل

  

  الحركات الإسلامية ومشكلة التمثيل والشرعية: المبحث الرابع) 3.4(

ية؛ من أكبر المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية المعاصرة؛ مشكلة التمثيل والشرع إن
وذلك أن خطاب المتحدثين والناطقين والمدرسين والكتاب؛ المنتمين للحركات الإسلامية، يوهم 

وبعضهم يتشدد أكثر فأكثر؛ بأن ما عدا قوله يعتبر  ،السامع أو القارئ أن هذا هو الحكم الشرعي
يهياً باطل، وبعضهم قد يجنح إلى تكفير المعارضين والمخالفين له في الرأي، مع أنه أصبح بد

ومعلوماً من الدين بالضرورة، أن الإسلام يحتمل تعدد الاجتهادات، والاختلاف في الرأي، ضمن 
ضوابط الدين والعقيدة، وتظهر هذه المشكلة بشكل واضح في فلسطين إذ تتجاذب تمثيل التيار الديني 

زب التحرير م، حيث بدأ ح2005وقد برز ذلك في انتخابات عام  العديد من الجماعات الإسلامية،
يوزع النشرات عن حرمة المشاركة في الانتخابات؛ في حين أن حركة حماس ترى أن ذلك واجباً 
شرعياً، والصحيح أن هذه مواقف سياسية لهذه الجماعات والأحزاب وغيرها، إذ كان من الأولى أن 

لتحليل يعلن كل حزب أو جماعة أو حركة، موقفه الخاص من أي مسألة، دون أن يلبسها لباس ا
  : قام حزب التحرير نفس المسألة إذا تغير الحال؛  والتحريم، فقد يحتاج إلى غير هذا الحكم في

دخول  م، و 2003دخول البرلمان اللبناني عام  ،و م 2003دخول البرلمان المصري عام  : بإباحة

                                                 
 .التاسعة مساء ، الساعة 23/12/2006 ،برنامج حوار مفتوح  ،قناة الجزيرة الفضائية/ رمضان شلح  1
 ،برنامج في ضيافة البندقية  ،قناة الجزيرة الفضائية،2005واستشهد في اذار  ،قطاع غزة –رئيس هيئة الارآان لسرايا القدس  ،خالد الدحدوح  2

 ليلا 12:05الساعة ،7/7/2007الجمعة ،برنامج وثائقي 
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لدخول في وا ،م 2004الدخول في البرلمان الاردني عام    :وحرم . م 1954ردني عام البرلمان الأ
   1.م 2006المجلس التشريعي الفلسطيني عام 

عترض عليه بعض المفكرين؛ لأنه يشير إلـى اخـتلاف عـن    ا؛ "الإسلام السياسي"حتى إن تعبير  
والحقيقة أن هذه التسمية، أي الإسلام السياسي؛ تسمية : (؛ يقول تركي الحمد"الإسلام غير السياسي"

ت، كما إنها تجرد الإسلام ضمنا من طبيعته السياسية؛ التي وإن كانت غير دقيقة لطبيعة هذه التيارا
 ـ. عامة؛ إلا إنها موجودة ومدركة لة السياسـية مـن   أفالإسلام بطبيعته سياسي؛ إذ إنه لم يغفل المس

قريب أو بعيد، وإن كان قد تركها لظروف الزمان والمكان وفهم جماعة المسلمين حسب أحـوالهم  
  .2)م أهل السنة والجماعة على الأقلوظروفهم، وهذا هو فه

ن ـ ذلك ـ يعطيهم شـرعية إسـلامية خاصـة لا      أ: وحقيقة المشكلة: (ويستطرد الحمد في القول
لذلك فالتسمية الأقرب إلـى الصـحة بالنسـبة لهـذه     . تتوافر ضمنا للأغلبية الصامتة من المسلمين

وذلـك للدلالـة    ؛"الحزبية الإسلامية" أو" الإسلام الحزبي: "التيارات وتلك الجماعات المعاصرة هي
على أن هذه التيارات والجماعات؛ عبارة عن تنظيمات معينة إنمـا تمثـل المنخـرطين فيهـا أو     

  .3)المتعاطين معها، دون أن تكون ممثلة لعموم الجماعة أو الأمة كما تحاول أن تقول
اتها هي الحكم الشرعي، بل أن والأحرى بهذه الجماعات والأحزاب أن تبتعد عن الادعاء بأن اجتهاد

ولا يضير الحزب أو الحركة أن تبين للناس . لة هو كذاأتقول إن رأي الحزب الفلاني في هذه المس
  .4برنامجها السياسي، وفهمها الشرعي الذي بنت عليه هذا الحكم

  
  : الحركات الإسلامية بين التشدد والاعتدال) 3.4.1(

ج رة إلى منهجين في الممارسة السياسية والاجتماعيـة؛ مـنه  انقسمت الجماعات الإسلامية المعاص
  :الاعتدال ومنهج التشدد

  

لقد أصبح للتشدد والاعتدال في العصر الحاضـر، عصـر    :مؤسسو الفكر المعتدل) 3.4.2(
الاستعمار والاحتلال، مدلولاً سياسياً، نظراً لعلاقة ذلك بالاستعمار وإفرازاته السياسية والاقتصادية 

  .والاجتماعية؛ وردود فعل المجتمع الإسلامي ـ أفراداً وجماعات ـ على هذه الإفرازات

                                                 
  صباحا 1,9الساعة  http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=59377  :  أنظر 1
 م بيروت ـ لبنان2000ـ  1ـ دار الساقي ـ ط 39ـ ص  ن الحلال والحرامالسياسة بيترآي ـ .  الحمد 2
 39المصدر السابق ـ ص 3
، عندما آان آل خطيب ومتحدث يحلل أو يحرم الانتخابات وفقا 2006ـ  2005عام   آما حدث ايام الانتخابات البلدية والتشريعية الفلسطينية 4

 .ا اثار البلبلة والحيرة بين الجمهور الفلسطينيمم. لراي حزبه لاصقا ذلك بالشريعة الإسلامية
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النوع من الخطاب الفكري؛ بسبب وجود الاحـتلال المباشـر   وكان لفلسطين الحظ الأوفر من هذا 
لفلسطين، والحركات الإسلامية التي انبرت للتصدي لهذا الاحتلال، وكانت الحركات السياسية منهـا  

  .ـ حماس والجهاد الإسلامي ـ هما مناط البحث في هذا المضمار
ن برائديها؛ حسن البنـا وسـيد   وقد اعتمدت الحركتان في فكرهما على فكر جماعة الإخوان المسلمي

  .قطب
ضمن قواعد اللعبة المسموح بها في ) جماعة الإخوان المسلمين( ففي المجال السياسي عملت الحركة

تلك الفترة، وتحول بعض أعضائها إلى استعمال العنف عندما تحولت الساحة السياسية إلى سـاحة  
على الإخوان، بل إن مثل تلك الأجهزة عنف وإرهاب، ولم يقتصر قيام مؤسسات سرية أو عسكرية 

السرية كانت جزءا أساسيا من كل الأحزاب السياسية وعاملا مشتركا بينها، وكـذلك مـع الدولـة    
التي وظفت الاغتيال السياسي لحل مشاكل عدة، وتمثل العنف ضد الإخوان فـي اغتيـال   ) مصر(

حركة وتصفية ممتلكاتها، رغـم  مؤسسها حسن البنا، وزج الآلاف من الإخوان في السجون وحل ال
ووصفت  ،أن  جماعة الإخوان ضمن الإطار السياسي العام في مصر، قد قبلت بشرعية النظام القائم

الملك فاروق بالحاكم الشرعي، وكان حسن البنا قد طور جماعته إلى حزب سياسي مع برنامج عمل 
  .1محدود في فترة سابقة 

تي انبثقت من أفكار حسن البنا، وسيد قطب؛ مثـل حـزب   وفي فلسطين، فقد تعددت الجماعات ال 
  .التحرير، والجهاد الإسلامي، وحماس

يعتبر الاستقرار السياسي من أهم الأسباب  :الأسباب المساعدة على وجود الاعتدال) 3.4.3(
على الاعتدال في ظل الحكومات الملكية التي تسعى لإرضاء الجميع؛ سعيا إلى دوام حكم  المساعدة

ائلة المالكة واستقراره، وكذلك الحكومات المنتخبة ـ ديمقراطيا ـ فإنها تؤسس لمناخ الاستقرار   الع
والاعتدال؛ بسبب فرص تداول السلطة، والمنافسة الحرة الشريفة بين الأحزاب، وهذا أثـر بـدوره   
على نشأة جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث نشأت في مصر في ظل نظام حكم ملكي؛ سـاعد علـى   

  .2و الجماعة من غير معوقات حقيقيةنم
  
صـبح  أف -أسلوب الحكم على عهد سـيد قطـب   وقد تغير  :مؤسسو الفكر المتشدد) 3.4.4(

  .الفكري سيد قطب خطابمما أثر على  ـرئاسيا دكتاتوريا 
خطاب سيد قطب في الوطن العربي؛ الخطـاب المؤسـس للاسـتبعادية    (لذلك اعتبر بعض الكتاب 

المتشددة عند الإسلاميين المعاصرين، وتظهر لنا دراسة فكر سيد قطب كيفية تحـول العديـد مـن    
وجـاء  ... الإسلاميين المعتدلين وانشقاقهم إلى إسلاميين متشددين وجماعات استئصـالية تكفيريـة   

                                                 
  89ص  – وإيرانموسوعة الحرآات الإسلامية في الوطن العربي  أحمد،: الموصلي، الموصليأنظر   1
 105ص  ، موسوعة الحرآات الإسلامية ،الموصلي   2



 

98 
 

جمال عبد الناصر؛ فبنى مكونـات   سلامية المتشددة خلال حكمقطب من الليبرالية إلى الإ يدس تحول
  .1)الفكر المتشدد من خلال تحول سجنه وتعذيبه إلى فقه سياسي متشدد مؤصل للعنف والاعتزال

وكلما تكررت الحالة في المجتمعات العربية من قمع الحريات، وتغييب الديمقراطية، كلما زاد تشدد 
  .فكاربيئة خصبة لمثل هذه الأ ـبعد الاحتلال  ـوقد أصبحت فلسطين . 2أبناء الحركات الإسلامية

  
  
  :العوامل والظروف المولدة للعنف والتشدد: المبحث الخامس) 3.5(

   :في الفكر الإسلامي: أولا) 3.5.1(
اهتمـام كتـب الفقـه    إن كتب السياسة الشرعية القديمة لم تعط العمل السلمي مساحته الكافية، رغم 

والسيرة بالفقه السلمي؛ مثل أحكام أهل الذمة، وأحكام المستأمن، وأحكام الجزية، وأحكـام الهدنـة،   
  .وأحكام الصلح

فنجد أن بعض كتب السياسة الشرعية ذكرت أحكام القتال التي تحفظ نفوس المـدنيين مـن النـاس    
د وغيره، علما بأن هؤلاء الفقهاء، يعلمـون  ، بالمقارنة مع أحكام الجها3وأموالهم، في أسطر معدودة

  .لا بنظرهإمام، وأنها لا تعقد أن الذي يعقد الصلح والهدنة هو الإ
الخ في ثنايا الحديث عن الجهاد والقتال، ممـا  ...وقد تطرقت هذه الكتب إلى السلم والصلح والأمان

سلام بالصـلح فـي قولـه    وقد استشهد الماوردي على رغبة الإ. أفقد موضوع السلم بهاءه وحيويته
  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  {|  }   m v  w   x  y  z :لىاتع

ª  «¬  ®  ¯  °    l 
يبين لهـم  (؛ على أن الأمير أو من ينيبه في قيادة الجيش عليه أن 4

فإن بدأ بقتالهم قبل دعائهم إلى الإسلام وإنذارهم بالحجـة   ـقبل القتال   ـالحق ويوضح لهم الحجة  
وقتلهم غرة وبيانا، ضمن ديات نفوسهم وكانت على الأصح من مذهب الشافعي كديات المسـلمين،  

  .5)وقيل بل كديات الكفار
وهـي حسـب هـذا    : الأخلاق والآداب في الجهـاد : فصلا بعنوان الكاتب محمد السيفوقد أفرد 

  : المصدر

                                                 
 106نفس المرجع ـ ص  1
 منيب ـ عبد المنعم ـ دليل الحرآات الإسلامية المصرية ـمكتبة مدبولي 2
لم يذآر : محمد صالح ـ شرح آتاب السياسة الشرعية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ مراجعة  واشراف الشيخ محمد حسان : العثيمين : انظر 3

صالح : وانظر في طبعة اخرى اعتنى بها .  358ص :والجزية 364- 347الهدنة واحكامها وانما اآتفى بذآر الجزية في ثنايا احكام الجهاد
فضل الاداب والاخلاق : ابي عمر محمد عبد االله ـ : السيف :، وانظر371-  370: بعض الاحكام السلمية ص  374ـ  361عثمان اللحام ص 

 السياسة الشرعية،413في الجهاد ص 
 125سورة النحل ـ اية  4
ـ دار الحرية ـ  64هـ ـ  الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ص 450بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ـ ت ابي الحسن علي .  الماوردي 5

تعرض : الجويني ـ امام الحرمين ابي المعالي عبد الملك بن عبد االله ـ  الغياثي؛ غياث الامم في التياث الظلم: وانظر . 1989بغداد ط سنة 
 . ولا الصلح ولا غيرها ، ولم يذآر الهدنة 211ـ  206الجهاد ص  لجميع واجبات الإمام ، وذآر
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  .ان إلى الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين في دينهم ولم يخرجوهم من ديارهمالإحس .1
 .عدم قتل المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ وأمثالهم من غير المحاربين .2

 .الوفاء بالعهود .3

 1.الأعداءالعدل مع  .4

بينما أورد كتّاب السياسة الشرعية قصة استنكار رسول االله قتل النساء عندما رأى امـرأة مقتولـة،   
 .4)الخ... 3لا تقتلوا شيخا فانيا(: وكذلك الحديث 2)عسيفا ولا ذرية تقتلن لا(ووصيته لخالد 

 
   في ممارسة النظم السياسية: ثانيا) 3.5.2(

الممارسة السلمية؛ فلماذا يتطرف بعض المسلمين؟ لا بـد مـن   إذا كان الدين الإسلامي يربي على 
وجود أسباب من خارج الدين الإسلامي تؤدي إلى التطرف، مع العلم أن هذه الأسـباب لا يقتصـر   
تأثيرها على المسلمين، إنما ينتشر التطرف عبر العصور، وعند كافة شعوب العـالم، ومـن هـذه    

  :العوامل المساعدة على التطرف
حيث أن العقـد بـين    يعتبر تقييد الحريات من أهم العوامل الباعثة على التشدد،: الحرياتتقييد  •

الحاكم والشعب يقوم على توفير الحريات والأمن، فإذا نقض الحاكم هذا العقد؛ فإن مـن حـق   
جد المسلم نفسه محروما من مقومات الإنسانية، وعوامـل  و اإذو الناس أن يدافعوا عن حرياتهم،

لتي كفلتها المواثيق الدينية والدنيوية، فيندفع لمقاومة الأوضاع التي يعتبرها شـاذة عـن   الحياة ا
 .5خلاقيالقانون الإنساني والديني والأ

لهذا كان من الصعب على الإنسان المسلم أن يسكت على تغييـب دينـه، وأن   : فرض العلمانية •
لحـاد والـردة،   عية تحمي الإيرى الفساد يستشري في العالم الإسلامي تحت مظلة قانونية وض

 .6ووسائل إعلام تحبب الرذيلة وتفرضها على الإنسان المسلم تحت بصر وسمع الحكام المسلمين

ما يلقاه العالم الإسلامي من هجمة شرسة على أوطانـه ومقدسـاته،   : إستهداف الأمة الإسلامية •
لمسـلمة يهوديـة   فهي حرب معلنة حينا وخفية في حين آخر، أنقضت عليها كل القوى غيـر ا 

 .وصليبية ووثنية

وهي سلبية أقرب إلى التواطؤ منها إلى الذلة والاسـتكانة، سـلبية   : سلبية الحكومات الإسلامية •
 .تخذت مظاهر عدة ليس أقلها تجميد الحركة الإسلامية واعتقال ناشطيهاا

                                                 
  413ـ مصدر سابق ص السياسة الشرعيةمحمد ـ : السيف 1
 948ص  2ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب الغارة والبيات وقتل، ج 2
  596،ص2جامع الأصول، باب في أحكام القتل ج 3
  مصدر سابق370ـ  4بشرح العثيمين ص  السياسة الشرعية لابن تيمية 4
 ،1المغرب ط –الدار البيضاء   ،المرآز الثقافي العربي ،الحرآات الإسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر ،ترآي علي  :يالربيع 5

2006،.  
ط  ،مصر –الاسكندرية  ،دار الفكر الجامعي ، مواجهته ..أسبابه  –الإرهاب الفكري  ،آلية الشرطة –حسين المحمدي بوادي : لواء دآتور 6

 .40- 39، ص 2006
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لمـاذا يسـاند   إن الشباب المسلم ليقف مندهشا ومتعجبا غيظا وكمـدا  : مساندة الغرب لإسرائيل •
الغرب إسرائيل كل هذه المساندة غير المحدودة؟ ولماذا تتحدى أمريكا العالم كله لكـي تسـاند   

 ؟1إسرائيل ضد المسلمين

نسان الفلسطيني بشكل خاص، بشكل عام، وعند الإ الإنسانويرى الباحث أن هذه المظاهر تولد عند 
الدافع القوي للتمرد والمقاومة، لذلك نرى أنها أدت إلى انتشار التنظيمات اليمينية واليسـارية فـي   
جميع أنحاء العالم؛ لمقاومة النظام العالمي الذي ينتهك حقوق الإنسان؛ الاجتماعيـة، والاقتصـادية،   

صالح جهات مجهولة؛ همها دوام فرض سيطرتها والسياسية، والأمنية، ولا يراعي إنسانية البشر، ل
على العالم، دون مراعاة مشاعر الشعوب؛ لذلك كان لا بد من قيام تنظيمات شعبية، تطالب بإعـادة  

  .، ووقف الشر الذي تكابد من أثره شعوب العالم ويلات الحروبالإنسانالاعتبار لحقوق 
يقيد حريـات  ويحظى بمساندة دولية،  باشرحتلال ماالشعب الفلسطيني الذي يعاني من  وبديهي على

المحتل، وينتزع منه كرامته وأرضه ومقدساته، وهذا الشعب يرى في كل يوم كل الفلسطيني الشعب 
أشكال القمع، ويذوق مرارتها، في ظل إهمال دولي لمطالبه، وتواطؤ عربي على سـلب حقوقـه؛   

ل، وأن تستخدم كل ما تستطيعه من وسائل حتلابديهي أن تقوم فيه التنظيمات والحركات المناوئة للا
  .سلمية وعسكرية؛ لاسترداد هذه الحقوق المغتصبة

  
إن العمل الديمقراطي الحر، الذي يحظـى فيـه   : يةالجماعات الإسلامية والديمقراط) 3.5.3(

المواطن بحقه في اختيار الحاكم، واختيار النظام الذي يحكمه، يساعد ذلك في توفير منـاخ للفكـر   
  .عتدل، وإشاعة جو من الأمن والسلام الاجتماعي الداخليالم

الحركات الإسلامية في فلسطين منها من أيد الديمقراطية، رغم أنها مبنية في أساسها على لذلك فإن 
  .نظام علماني، ومنها من عارضها

  

المؤيدون للديمقراطية في فلسطين، هم حركة حماس؛ التي ولدت مـن رحـم جماعـة    : المؤيدون
فهـم  . الإخوان المسلمين، التي تشارك بأذرعها في العمل الديمقراطي في أنحاء العـالم الإسـلامي  

  .يرون أنهم إنما يأخذون بالجانب الإيجابي من هذه الديمقراطية؛ الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية
خـذت  والحركـة حـين ات  ( م 1996علما بأنها رفضت المشاركة في الانتخابات التشريعية في عام 

موقفها هذا ـ عدم المشاركة ـ كانت تعلم علم اليقين الآثار السلبية المترتبة عليه من خلال فهمهـا    

                                                 
مصر ، ط  –مواجهته ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ..أسبابه  –آلية الشرطة، الإرهاب الفكري  –حسين المحمدي بوادي : لواء دآتور 1

 40- 39، ص 2006
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للظرف السياسي والدور الوظيفي للانتخابات والمجلس المنتخب ـ في ذلك الوقت ـ كجـزء مـن     
  1).عملية تسوية وكذراع كانت مهمته استكمال عملية مرفوضة من الإسلاميين

في موقف حماس مبني على التغييرات التي طرأت على المجتمع الفلسـطيني والثقافـة   هذا التحول 
   2.مما ساعد على إيجاد أرضية  ومناخ يجري في إطاره هذا التحول ؛السياسية الفلسطينية

ولم يمنع هذا السجال الفكري من مشاركة حماس في الانتخابات التشـريعية الفلسـطينية، وفوزهـا    
  . م25/1/2006ات المجلس التشريعي الفلسطيني التي أجريت بتاريخ غلبية في انتخابأب
  

وعلى رأسهم حزب التحرير الإسلامي، والسلفيون، وجماعة التبليغ، ولكـلٍ مبـرره   : المعارضون
  .الخاص في معارضة الديمقراطية، كوسيلة للمشاركة السياسية

ر إلى بلاد المسلمين هي نظام كفر، لا الديمقراطية التي سوقها الغرب الكاف(فحزب التحرير يرى أن 
وهي تتناقض مع أحكام الإسلام تناقضاً كليـاً فـي   . علاقة لها بالإسلام، لا من قريب، ولا من بعيد

الكليات وفي الجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها، والأساس الـذي  
 .هاقامت عليه، وفي الأفكار والأنظمة التي أتت ب

الديمقراطيـة نظـام    لذلك فإنه يحرم على المسلمين أخذها، أو تطبيقها، أو الدعوة لها تحريماً جازماً
فهـو نظـام   . حكم وضعه البشر، من أجل التخلص من ظلم الحكام، وتحكُّمهم بالناس باسم الـدين 

  .3)مصدره البشر، ولا علاقة له بوحي أو دين
درسـوا   ولما النظام الديمقراطي«ات استنادا إلى أنها جزء من يقاطعون الانتخاب السلفيون كانبينما 

قال الشيخ أحمد فريد وهو من قيادات ، »مصالح ومفاسد«وجدوا أن لها شقا عقائديا، وآخر المسألة 
إن الديمقراطيـة تعنـى أن    :وقال.كنا نقاطع لأنه لم نكن نسعى لمصلحة كجماعة الإخوان(السلفية 

وهذا مخالف للشرع، فالمفترض أن يحكم الشعب بشـرع االله، وبعـض   «يحكم الشعب نفسه بنفسه، 
تصريحات الإخوان يقولون إن الصندوق الانتخابي إذا اختار نصرانيا يقبلون به، لكن الدعوة السلفية 

  .»لا تقبل ذلك، فلا يجوز أن يحكم المسلمين نصارى
  ، 4)فيها الخير وفيها الشر، وقد تضيع هوية الأمة بسببها«ديمقراطية بأن ووصف فريد ال

 
  
  
  

                                                 
 .م1999ث والدراسات الفلسطينية ـ نابلس ـ مرآز البحو 85منصور ـ جمال ـ التحول الديمقراطي الفلسطيني وجهة نظر إسلامية ـ ص  1
رام االله ـ مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية  45الأزعر ـ محمد خالد النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين ـ ص  2

 .م1996
 م2008/08/12 الموافق1429من شـعبان  10نشرة ـ  الديمقراطية نظام آفر ـ من منشورات حزب التحرير ـ   3
4  -8A%D8%A7%D8%AF%D9%8Ahttp://paltoday.ps/ar/post/103195/%D9%82%D9% 
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  الجماعات الإسلامية في فلسطين والممارسة السلمية: المبحث السادس) 3.6(

  : السياسيوالعمل الجماعات السلفية ) 3.6.1( 
ورغـم   تمسكت ـ  الجماعة السلفية في فلسطين ـ  دوما بما اعتبرته طريقها الصحيح والمناسب،  

حدوث متغيرات عاصفة في فلسطين من الانتفاضة الأولى التي شهدت انطلاقـة حركتـي حمـاس    
غزة مرورا باتفاق أوسلو وتأسيس السـلطة   العدوان الإسرائيلي الأخير علىوالجهاد الإسلامي إلى 

ظلـت   غـزة قطاع الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من سطينية والانتفاضة الثانية التي أدت إلى الفل
وعدم التدخل في العمل السياسي مع طاعة أولـي   ،السلفية الدعوية متمسكة بنهجها الدعوي السلمي

السياسي نها لا تدخل المعترك أ 2شار النعيميأما عن موقف الجماعة السلفية سياسيا فأ. 1الأمر دائما
   .الأمةمن  الأمرولياء أ إلىوتدع ذلك 

وقد بدأ السلفيون في فلسطين في إعادة تنظيم صفوفهم بعد صعود التيار السلفي في مصر، وتقدموا 
بطلب ترخيص حزب سياسي في غزة باسم حزب النور على غرار ما يجري فـي مصـر، وأرى   

  .التشريعيةأنهم ربما يعيدون النظر في مقاطعتهم للانتخابات 
  

تؤمن بأن الجماعات الإسلامية التي تدخل الانتخابـات والمجـالس    :السلفية الجهادية في فلسطين
التشريعية هي جماعات بدعية، يبرأون إلى االله من أفعالها، كما يؤمنون أن العلمانية على اخـتلاف  

اكم بغير ما أنـزل االله  راياتها ومسمياتها وأحزابها هي كفر بواح مخرج من الملة، ويؤمنون أن الح
وطائفته المبدلين للشريعة هم كفار مرتدون، والخروج عليهم بالسلاح والقوة فرض عين على كـل  
مسلم، ويؤمنون أن الديمقراطية فتنة العصر، تكرس ألوهية المخلوق وحاكميته، وترد لـه خاصـية   

دها بمفهومها هـذا أو دعـا   الحكم والتشريع من دون االله، فهي كفر أكبر مخرج من الملة، فمن اعتق
وبالتالي . إليها أو ناصرها أو حكم بها فهو مرتد، مهما انتسب إلى الإسلام، وزعم أنه من المسلمين

فأكد من جهتـه   أما القيادي السلفي أبو عبد االله المهاجر. 3فإن إقامة الإمارة الإسلامية وعد سيتحقق
على الهـدف الأسـاس    -2012ل الماضي تشرين الأو/أكتوبر–في حديث لصحيفة الشرق الأوسط 

نحن دوما نخطط لإقامة شرع : "للسلفية الجهادية في فلسطين والمتمثل بإقامة الإمارة الإسلامية قائلاً
االله في الأرض، وهذا فرض وواجب على كل مسلم، ومشروعنا قائم بإذن االله، وسيأتي اليوم الـذي  

 .4"يحقق فيه المجاهدون مشروعهم

  

  
                                                 

 http://studies.aljazeera.netعلى موقع  مكة المكرمة 14:41    2013فبراير  20  عزام ـ ماجد ـ مقالة منشورة  بتاريخ  1
 .الشيخ نبيل النعيمي ـ من مدينة بيت لحم ـ أمير الجماعة السلفية في الضفة الغربية  2
 2012 يونيو،حزيران12معا برس، سلفية جهادية،  3
 2012اآتوبر ،حديث لصحيفة الشرق الأوسط، تشرين أول 4
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إن الدارس لهذه الجماعة فـي أهـدافها وأسـاليبها    : والعمل السلمياعة التبليغ جم) 3.6.2(
هذا الاتجاه يتبنى حيث أن (ووسائلها يتبين له بوضوح سلمية هذه الجماعة داخل فلسطين وخارجها، 

والقـوة وسـيلة    ةأسلوب الدعوة السلمية التي تعتمد على استقطاب الأفراد، ويرفض العنف والثور
ولأن هذه الجماعة نشأت في الهند التي أغلب سكانها غير مسلمين؛ فهذه البيئة أبعـدت  (،  1)للتغيير

  .2)الجماعة عن اتخاذ الأساليب والوسائل التي هي أكثر شمولا
إن اقتصار وسائل الجماعة على الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب وإثارة العواطـف والتـأثير   

لتبليغ مستقبلا، فإنها لا يمكن أن تكسب المعركة مع الجاهلية، الوقتي؛ إذا بقيت هي أسلوب جماعة ا
بل ولا حتى الوقوف في وجه تلك الجاهلية العاتية، ومن أسباب ذلك عدم دوام اتصـالها بأفرادهـا   

  .3الذين يحتاجون إلى رعاية دائمة للخلاص من الجاهلية ناهيك عن مواجهتها
الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه في الجهاد إلـى   أولت الجماعة آيات الجهاد وأحاديثه وسيرة

ورأت أن الجهاد المفروض اليوم هو جهاد الـنفس مسـتدلين لحـديث    (فقه الخروج في سبيل االله 
  .4)ـ جهاد النفسـ   الأكبرإلى الجهاد  الأصغررجعنا من الجهاد (: الرسول عليه السلام الضعيف

وأن الأمة لن تنتصر على أعدائها حتى تتربى على الإسلام، (ترى الجماعة أن النصر من عند االله  
وتكون مؤهلة لنصر االله سبحانه وتعإلى، وهي اليوم لا تستحق النصر لانحرافها عن منهج االله، وإن 

  .5) تعإلىولن تنتصر الأمة حتى تعود إلى االله. ما يسلط عليها من حكام وأعداء هو بسبب فسادها
المختلفة أو  الإسلامية أتباعها بعدم الكلام في السياسة أو الجماعات" التبليغ و الدعوة"و تلزم جماعة 

بطلب العلم الشرعي لأنـه   الاشتغالالخلافات الفقهية أو الكلام عن غير المسلمين كما تلزمهم بعدم 
  .6هو الدعوة للتدينعن العمل الأهم من وجهة نظرهم و سيشغلهم

  
تعتبر جماعة الدعوة والتبليغ التـدخل   :جماعة الدعوة والتبليغ ورؤيتها السلمية) 3.6.3( 

البلدية والتشريعية فـي فلسـطين، ودخلتهـا     الانتخاباتفي السياسة مخالفاً منهاجها، فعندما أعلنت 
ين ، عقد مجلس شورى الجماعة في فلسـط )الجهاد في البلدية فقط(حركتا حماس والجهاد الإسلامي 

جلسةَ لهذا الغرض، واتفقوا على استشارة المركز الرئيس في الهند الـذي أشـار علـيهم بتجنـب     
المشاركة في هذه الانتخابات، وبعد إلحاح بعض عناصر الجماعة، بين لهم مجلس الشورى الحكـم  
في ذلك وموقف الجماعة، وطلب منهم التصرف الفردي كلُّ في منطقته؛ مما أدى إلى عدم مشاركة 

                                                 
    262ص  الإسلاميالسياسي  الفقهنظرية الخروج في  1
  328الطريق إلى جماعة المسلمين ص  2
الإسلامية      اثر الجماعات  محمود سالم عبيدات ، . و د -  82- 75، الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية ، ص أمينصادق  3

  295 -294ص ،  الميداني في القرن العشرين
 262نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي ، ص  4
 262-261نظرية الخروج في الفقه السايسي الإسلامي ، ص  5
 ـ مكتبة مدبولي  32منيب عبد المنعم ـ دليل  الحرآات الإسلامية في مصر ـ ص  6
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رجال الدعوة في هذه الانتخابات، وكان لذلك أثر سلبي على مؤيدي التيـار الإسـلامي فـي هـذه     
  . 1الانتخابات الفلسطينية، لكن هذا الأثر كان محدودا

ويعتبر الباحثون أن جماعة الدعوة والتبليغ تركت في المجتمع الفلسـطيني آثـاراً إيجابيـة علـى     
لنفسي فقد قوت الدعوة في فلسطين علاقة المسـلم بربـه؛   والعلمي والاجتماعي وا يالمستوى الفكر

فعزز هذا المعتقد لدى المسلم الفلسطيني أن االله مفرج همه وكاشف كربه فارتاح نفسيا وأيقن أن مـا  
  .2يمر به من أحوال صعبة لا محالة متغير وكذلك أصبح يشعر باعتزازه لانتمائه إلى دينه

  
يعتبر حزب التحرير الإسلامي الهدنة مع الأعـداء   :السلميحزب التحرير والعمل  )3.7.0(

، عقد الهدنة بين المسلمين والكفار جائز شـرعاً : (فقد قال الشيخ تقي الدين النبهاني أمراً مشروعاً،
 ـ دنة مقيد بوجـود مصـلحة   هولكن جواز القريشاً عام الحديبية  ـ  صلى االله عليه وسلم لمهادنته 

 مالالتـزا لذلك فإن من برنامج عمل الحزب بعـد إقامـة الدولـة     3)لدعوةا جهاد أو نشرليقتضيها ا
الدستور الإسلامي في العلاقات مع غير المسلمين، سواء كانوا محاربين أو مسالمين، أما قبل إقامة ب

الدولة، فقد خط لنفسه خطاً فكرياً سلمياً في العمل لإقامتها، يعتمد على التثقيف الفكري، الذي يحدث 
  .ثم الانقلاب السياسي الانقلاب الفكري

الهدنة غيـر المعلنـة بـين     لا يرى جوازن حزب التحرير إف: : أما الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي
حماس وإسرائيل، لأنه لا يجوز أن يعقد الهدنة إلا الخليفة، ولا يجـوز الهدنـة وأرض المسـلمين    

  .4جذوة الانتفاضة مشتعلة يأن تبق يةيرى أن على الحركات الإسلامية الفلسطينمحتلة، و
  
يرى حزب التحرير أن تحرير فلسطين غير ممكن من  :تحرير فلسطين من الاحتلال )3.7.1(

داخلها، إنما يجب أن تقوم دولة إسلامية تأخذ على عاتقها تحرير فلسطين؛ لأن مواجهـة الاحـتلال   
، ويمكـن  بعد قيام دولة الخلافة الإسلاميةالإسرائيلي لا يمكن إلا بجيش إسلامي، ولا يتأتى ذلك إلا 

حتى قيام دولة الخلافة، وتحريك جيـوش الأمـة   ـ العربية ـ  استكمال الثورات  ( أن يتم ذلك بعد 
المشـاركين   أماممسجلة ال ته، في كلم6أبو الرشتة قد بين ذلكو،5)لتحرير كل فلسطين وأهل فلسطين

: فـي فلسـطين بتـاريخ   ، الذي نظمه الحـزب بمدينـة البيـرة،    "الخلافة القوة القادمة"في مؤتمر 
                                                 

 عاصم من قياديي جماعة الدعوة والتبليغ، بتاريخ مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ 1
 .م2003هـ 1423عام  298ـ  296ماجستير بعنوان جماعة التبليغ والدعوة في فلسطين ـ ص ـ رسالة  فنون ـ عيسى 2
  ب التحريرمن منشـورات حز،  للطباعـة والنشـر والتـوزيع الأمةدار ،   208ص  2تقي الدين، الشخصية الإسلامية، ج : النبهاني  3
  م25/2/2008ماهر، الناطق الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، مقابلة خاصة، الاتحاد النسائي بيت لحم : الجعبري 4
  م7/6/2012: بتاريخ    http://www.alquds.com/news/article/view/id/369155  مؤتمر الخلافة في رام االله :حزب التحرير 5
، وغادرها مع أهله بعد الخليل فيفي قرية رعنا  بفلسطين ولد حزب التحرير أميرهو  -أبو ياسين  (هـ 1362،م1943) عطا خليل أبو الرشتة 6

، آان الناطق الرسمي لحزب التحرير الهندسة المدنية ، لينتقل أهله إلى مدينة الخليل، يحمل شهادة البكالوريوس فيم1948 عام إسرائيل إنشاء
 .في الأردن والآن أميره
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%

84%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D8%A9  
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، بمشاركة قرابة عشرين ألفاً من أنصاره وأتباعه، وفق تقديرات اللجنـة الإعلاميـة   م11/8/2007
دة للمسلمين، من أحب الأقصى وتحرير الأقصى عليه العمل الجاد المجد لإيجاد دولة واح(: للمؤتمر

خلافة راشدة على منهاج النبوة، تقتلع كيان يهود من جذوره وتعيد فلسطين كاملةً إلى ديار الإسلام، 
دونما تفاوض أو صلح، فإن لم يستطيعوا اليوم فلا أقل من أن يبقوا حالة الحرب قائمةً حتى يـأتي  

  .1)من يكرمه االله بتحريرها، ومن ثَم يكون له بذلك الفوز العظيم
  
  :السلام في فكر الجهاد الإسلامي: المبحث السابع) 3.8( 

ليس في أجندة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تدخل لعرقلـة أي   :السلام الداخلي) 3.8.1(
خطوة نحو السلام، يقوم بها أي طرف فلسطيني؛ سواء كان ذلك أيام السلطة  الوطنية الفلسـطينية  
في الضفة الغربية، أو بعد سيطرة حركة حماس على الحكم في قطاع غزة، رغم انتقادهـا الشـديد   

نحن لا نسعى إلى إحراج سلطة الحكـم الإداري الـذاتي،   : (دكتور الشقاقيقال ال إذلاتفاقية أوسلو؛ 
نحن في جهادنا نسعى لتحرير وطننا وأرضنا المحتلة، وهذا هو الهدف الأساسي، ولكنني أؤكد أننـا  

  . 2)تفاقات التي عقدها عرفات مع رابينغير ملزمين بالا
لسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية رغـم     وقد دخلت حركة الجهاد الإسلامي في حوارات داخلية مـع ا 

معارضتها للسلطة منذ قدومها إلى غزة، بعد كل حدث كان يمكن أن يـؤدي إلـى حـرب أهليـة،     
والتخفيف من أي احتقان قد يجر إلى ذلك، وشاركت أيضا في تلك الحوارات؛ بعد حملة اعتقـالات  

طلب الرئيس ياسر عرفات  شملت أفرادا من الجهاد الإسلامي، ثم توقفت هذه الحوارات وذلك بسبب
في كل مرة من حركة الجهاد الإسلامي، وقف العمليات من قطاع غزة وفي فلسطين، وتسليم أسلحة 

  .3الجهاد الإسلامي، مما كاد أن يحدث انشقاقا داخل حركة الجهاد الإسلامي
  
مي صرح الدكتور فتحي الشقاقي مرارا أن حركة الجهاد الإسلا ـ:هليةضد الحرب الأ) 3.8.2(

فلا نعتبر أنفسنا في حالة حرب أو : (لا يمكن أن تنجر إلى حرب أهلية مع السلطة الفلسطينية، وقال
صدام مع السلطة الجديدة وفي مواجهة السلطة، ستستمر معارضتنا للاتفـاق ـ أوسـلو ـ شـعبيا      

ني فيجـب أن  وسياسيا، مستخدمين كافة الوسائل المتاحة والممكنة في هذا السياق، أما الدم الفلسـطي 
  .4)يبقى محرما على الفلسطينيين

 
                                                 

  ، جريدة الأيام الفلسطينية،أمير حزب التحرير يربط تحرير فلسطين بإقامة دولة الخلافة، يوسف  :الشايب 1
 http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=63059&date=8/12/2007، 2007آب  12 الأحد

 2/1102عن الاعمال الكاملة  ،الساعة السابعة مساءا  ،22/1/1995 ،حديث لاذاعة مونت آارلو ،فتحي الشقاقي  2
 2/1088-عن الاعمال الكاملة ،1994سنة ،لقاء فتحي الشقاقي مع اذاعة المستضعفين في بيروت  3
- الاعمال الكاملة  - 1994 ،بيروت  ،اذاعة المستضعفين  ،الشقاقي : ، وانظر آذلك2/986-الاعمال الكاملة   ،14/6/1994 ،صحيفة القدس  4

2/1087 
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كانت حركة الجهاد الإسلامي تضطر لقتل بعض العملاء قبل دخـول   :لا نقتل العملاء) 3.8.3(
نحـن  : (السلطة الفلسطينية، ولكن بعد التحقق من تورطهم في التخابر مع المحتل، إذ يقول الشقاقي

والحالات التي قتلت فيها متعـاونين   ـ   مع الاحتلالـ لة المتعاونين  أنتحرى الدقة الشديدة في مس
أمـا  . كانت واضحة، وتعلن عن نفسها بشكل سافر، ولا ننطلق من مجرد الظن والتحقيق الشخصي

بعد دخول السلطة الفلسطينية؛ فقد تغيرت الصورة والطريقة في التعامل مع ظاهرة العمـلاء، فقـد   
جود الشرطة الفلسطينية؛ لأن الموضوع متروك لهـا فـي   أستبعد قيام الجهاد بقتل العملاء لو: قال

  .1)النهاية
   
رغم أن حركة الجهاد الإسلامي حركـة عسـكرية؛ إلا أن معـاني     :السلام الخارجي) 3.8.4(

السلام الإسلامية لا تفارق تصريحات قادتها، وأفعالهم لا تتجاوز أقوالهم، لأنهـا حركـة إسـلامية    
هـل فتحـي   : فعندما وجه أحد الصحافيين سؤالا حرجا للشقاقي قـائلا  فلسطينية تخدم هدفا معينا،

آسف لاستخدام هذا المصـطلح فـي الإعـلام    : أولا: (الشقاقي هو واجهة ومحتوى إرهابي؟ أجاب
العربي بالنسبة للمناضلين الفلسطينيين، إننا نقاوم من أجل الحرية، نقاتل في ساحة بيتنا، ولا نقاتـل  

الغرب وإسرائيل، أن يقولوا إننا حاربنا أحدا خارج فلسـطين، أو أطلقنـا   خارجه، نتحدى أمريكا و
الرصاص على أي غربي، أو حتى إسرائيلي خارج فلسطين، ومن هنـا نـرفض الحـديث عنـا     

 .2)رهابيينإك

وهدف حركة الجهاد الإسلامي محدد وواضح، والقتال عارض لسبب وجود المحتل، ثم بعـد ذلـك   
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حركة فلسطينية مقاتلـة،  : (قال الشقاقي. يخلق االله ما لا تعلمون

في مطلع الثمانينات على أن الإسلام هو المنطلق وفلسطين هدف التحرير، والجهاد وسـيلة   انطلقت
لذلك، ونحن نؤمن بما تؤمن به الحركة الإسلامية في توجهاتها العامة، لضـرورة العمـل لتحكـيم    

  .3"رض، وإقامة الخلافة الإسلامية في الأالشريعة الإسلامية
إن هدفنا هو تحرير فلسطين، يشـارك  (وهذا الهدف يستوعب أن يعمل به كل فلسطيني دون تمييز؛ 

في التحرير كل فلسطيني، مسلما كان أم مسيحيا، دفاعا عن الوطن والمقدسات، ونحن في حركتنـا  
وهذا . 4)صفوفنا، في حين يبقوا أحرارا في عقيدتهممستعدون لاستيعاب مسيحيين للقتال والجهاد في 

يدل على أن حركة الجهاد الإسلامي حركة وطنية تستوعب جميع أطياف الشعب الفلسطيني، وتعتمد 
على الشعب الفلسطيني نفسه في القتال ومقاومة المحتل، دون الاقتصار على المسـلمين المتـدينين   

  .منهم
                                                 

 2/981 –الاعمال الكاملة أنظر - 1
 2/1095-الكاملة  الأعمال 2
 2/1071الاعمال الكاملة  3
 2/722-لاعمال الكاملة ا ،29/8/1990حديث الشقاقي للمؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين بتاريخ  4
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فإذا زال الاحتلال فإن فرصة السلام  :في فلسطين حتلالالقتال مرهون بوجود الا) 3.8.5(

ستكون أكيدة، فليس القتال هدفا ولا إراقة الدماء من أي طرف وسيلة للوصول إلى هدف، وحركـة  
وإذ : (حتلال، وقال الشـقاقي الجهاد الإسلامي كغيرها من الحركات الإسلامية قامت بسبب وجود الا

 .1)للقتاللا يكون احتلال لن يكون هناك داع 

رغم عدم قناعة الشقاقي بجدوى الحلول السياسية؛ إلا أنه عندما سئل  :الحل السياسي) 3.8.6(
إن حركة الجهاد لا تمانع التحرك السياسي في القطاع، بعيدا عن سـلطة  : (عن الحلول السياسية قال

. 2)د محركـا لهـا  الحكم الذاتي ومؤسساته، وتتمتع باتجاه أوسع حركة سياسية ممكنة؛ ليكون الجها
دور رئيس في تجميع الفصائل العشرة التي ستعمل بأسلوب سياسي على مقاومة  وفعلا كان للشقاقي

الاتفاق على مهمات سياسية تقتضـي التعـاون والتنسـيق لمقاومـة     : (الاحتلال، كما عبر الشقاقي
الثانية بعـد عـام ألفـين،    وقد تمت ترجمة هذا الأمر واقعيا في الانتفاضة . 3)تفاقيات الحكم الذاتيا

بمشاركة الجهاد الإسلامي في لجان المتابعة والتنسيق الفصائلية في الضفة والقطاع، وتفريغ قياديين 
بارزين للعمل السياسي، ثم في الإعلان المشترك مع حركة حماس عن القبول بالهدنة التي توصلت 

م ولمدة ثلاثة أشهر، والاشتراك في 25/6/2003إليها السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي في 
 ـ  ـ م2005وام التهدئة التي تم التوصل إليها بين حماس والجانب الإسرائيلي خلال الأع م، 2013 ـ

والإعلان الدائم عن عدم قيام الجهاد الإسلامي بأي عمل من شأنه عرقلة أي اتفـاق ستصـل اليـه    
ل ذلك بدعمها للحكومة التي شكلتها حركـة  الحركات الوطنية والإسلامية مع الاحتلال، وأخيرا تمث

م، رغم عدم موافقـة  2005حماس، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في مطلع عام 
حركة الجهاد الإسلامي على المشاركة في هذه الحكومة، وكذلك في إعلانها عن دعمها لأي حكومة 

فـي المسـاعي    ي هذه الحكومة، وأخيراًوحدة وطنية فلسطينية قد تشكلها حماس، دون أن تدخل ف
صلاح بين حماس وفتح، لتفادي الوقوع في حرب الحثيثة التي يقوم بها قادة الجهاد الإسلامي في الإ

 .أهلية، والعمل على جمع الطرفين على مائدة الحوار من أجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية

ركة الجهاد الإسلامي لوقف إطلاق الصـواريخ  استعداد ح ؛ومن أشكال الاستجابة الفلسطينية للتهدئة
على جنوب إسرائيل في إطار اتفاق شامل مع جميع الفصائل الفلسطينية، شريطة توقـف إسـرائيل   

ثم تحول هذا الاستعداد إلى مبادرة . 4عن القصف والاغتيالات والاجتياحات في المناطق الفلسطينية
طلاق الصواريخ من قطاع غزة، مقابل إيقـاف  من خمسة فصائل؛ اتفقت على إعلان مبادرة وقف إ

  . 5إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة والقطاع، وإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني
                                                 

 2/948-الاعمال الكاملة ،12/4/1994،بيروت ،مجلة الصنارة،الشقاقي  1
 2/965- الاعمال الكاملة  ،4/5/1994،لندن ،جريدة الحياة  2
 2/949-الاعمال الكاملة ،12/4/194،بيروت ،مجلة الصنارة  3
 14الساعة  ،18/11/2006،برنامج الجزيرة منتصف اليوم  ،قناة الجزيرة الفضائية  ،وليد العمري  4
 .15:00الساعة  24/11/2006 ،برنامج الجزيرة منتصف اليوم  ،قناة الجزيرة الفضائية  ،نقلا عن مصطفى البرغوثي  ،شيرين ابو عاقلة  5
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لا يعنـي أن  : حركة الجهاد الإسلامي مع الديمقراطية والتعددية وضد العنف) 3.8.7(
وصول إلى الحكم، أو أنها تؤيـد  حركة الجهاد الإسلامي حركة عسكرية أنها تتخذ من ذلك طريقةً لل

العنف كطريقة متبعة لدى بعض الجماعات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، وقـد صـرح   
  : بذلك الشقاقي صراحة في أكثر من مؤتمر إذ قال

بخصوص التعددية السياسية؛ فنحن مع ذلك بقوة ونحن الطرف المظلوم هنا؛ لأن الإسلاميين فقـط  (
ونحن إذ نطالب بحقنا فـي  . قهم السياسية، وبحريتهم في تشكيل جمعياتهم وأحزابهملا يعترف بحقو

خرين في ذلك، ضمن الممارسة السياسية بعيدا عن أي ضغط أو قمع أو قهر يجب أن نحترم حق الآ
أما بخصوص أهل الذمة ... إطار من احترام الأمة، وموروثها ومقدساتها والدستور الذي ترتضيه 

على كلٍّ، إنني أؤمن وأقر بحق .. ا نعاني الاحتلال، ونهب الثروات والهوان والضعف إننا جميع.. 
  .1)جميع المواطنين في المواطنة داخل المجتمع الإسلامي

  
حركة الجهاد الإسلامي فـي  تؤمن  :في رأي حركة الجهاد الإسلامي الديمقراطية) 3.8.8(

نحن أول ضحايا غياب الديمقراطية، ومشـكلة  : (بالممارسة الديمقراطية، حيث قال الشقاقيفلسطين 
بعض الإسلاميين مع المصطلح، أكثر مما هي مع الجوهر والمضمون؛ لأن الشـورى، واحتـرام   

أما الذي يرفض الديمقراطية، فهم النخب الحاكمة ... إرادة الأمة؛ مبدأ اسلامي لا يمكن القفز عليه 
زولة، والغرب نفسه لا يريدها؛ لأن الديمقراطية الحقيقية تلغي أصول الهيمنة الغربية، الغـرب  المع

سيرفض الديمقراطية في بلادنا؛ لأنها تعني الحضور الجماهيري في الشارع، وفي السياسـة، ولأن  
، لـيس  عودة الجماهير تعني عودة الإسلام بما يمثله من هوية وأصالة واستقلال، وليس ذيلية للآخر

لأحد مصلحة في حضور الديمقراطية مثلما للإسلاميين، وسيبقى من مصلحتنا الحفاظ عليهـا فـي   
  .2)الأمةإصرار من احترام إرادة الأمة واحترام الدستور الذي ترتضيه 

  
فتعتبر حركة الجهاد الإسـلامي أن   :أما رفض العنف وسيلة للوصول إلى الحكم) 3.8.9(
لمية، وربما كان اليسار أبرز عنوان لظاهرة العنف في القرن العشرين، العنف ظاهرة تاريخية وعا(

وهذا وارد في نصوصه الأساسية، وفي ممارساته على امتداد واسع مـن العـالم، ولكـن العنـف     
الأخطر؛ هو ذلك الذي مارسه الاستعمار الغربي على مدى أكثر من مئـة عـام ضـمن حـروب     

كرد فعل، بل صبروا، وشاركوا في الانتخابات الديمقراطيـة   المنطقة، ولم يندفع الإسلاميون للعنف
صناديق الاقتراع، وقام بحملـة   3التي جرت بالفعل، وعندما فازوا في هذه الانتخابات حطم الجيش

                                                 
 2/1033- الاعمال الكاملة  ،21/10/1994،صحيفة المجد الاردنية ،الشقاقي  1
 1047 \الاعمال الكاملة م – 1994\10\6يفة الحياة صح -الشقاقي 2
 .التي فازت بها الإسلاميون 1988آما حصل في الجزائر في انتخابات عام  3
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اعتقالات وتعذيب نادرة ضد الإسلاميين الذين كان ذنبهم أن الشـعب اختـارهم لتمثيلـه، بـل إن     
نف، إلا بعد قتل عشرات من قادتها ومن كوادرها، وهـي مسـتعدة   الجماعات الإسلامية لم تبدأ بالع

لوقف العنف فورا، إذا توقفت الدولة عن إرهابها وأشاعت الحريات الحقيقية وأفرجـت عـن آلاف   
لست في كل هذا مدافعا عن عنف الجماعات الإسلامية هنا أو هناك، فلا أحد يرغـب  ... المعتقلين

أن نفهم الأسباب والظروف التي تدفع الجماعات الإسلامية إلى هذا  بهذا الصدام الدموي، ولكن علينا
أما الذي يتخذ العنف كوسيلة للوصول السلطة فهذا أكثر ما ينطبق على الأنظمة والـدول  . الطريق

  . 1)غير الشرعية
  
حركة الجهاد الإسلامي ضد التعرض للسـياح والصـحفيين بـالخطف أو    ) 3.8.10(

أكد الشقاقي عدم جواز هذا العمـل، وأنـه لا   ) ف ليس خيارا للإسلاميينالعن: (وتحت شعار :القتل
يؤيده حتى لو صدر عن أي فصيلٍ آخر، أو في أي دولة أخرى، ولو كان مـن جماعـات الجهـاد    

بهذه : الإسلامية في تلك الدول، فقد قال في لقاء صحفي بعد ذكره لأسباب قيام الجماعات الإسلامية
على كل حال؛ إنني لا أرى جواز قتل الأجنبي : (لعربية ـ مصر والجزائر الأعمال في تلك الدول ا

غير المحارب، وكذلك ليس مقبولا قتل السياح؛ إذ ليس مقبولا التوصل إلى حريتنا بالقضـاء علـى   
وقد شهدنا على امتداد تاريخ الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ أنهم لـم  . 2)حرية وحياة أبرياء وآمنين

الممارسات رغم مشاركتهم في انتفاضتين، ورغم وفرة السياح والصحفيين الأجانب يلجأوا إلى هذه 
في فلسطين؛ فلم يوجهوا بنادقهم وعملياتهم لغير المحتلين، ولم يثبت عنهم ذلك لا بالقول ولا بالعمل 
ولو مرة واحدة؛ وهذا يدل على أن مثل هذه الأعمال غير مدرجة في أجندتهم وبرنامجهم الجهـادي  

أي "رغـم أنهـم   : (لسطين، هذه الأرض المقدسة، وعلق على هذه الأفعال في الجزائر بقولـه في ف
يقفون مع السلطة بانقلابهم ضد الديمقراطية، وضد خيار الشـعب، ويحـاربون مشـاركة    " الأجانب

 وهكذا فقد اعتبر. 3)رغم ذلك، إلا إننا لا نبرر قتلهمالإسلاميين في السلطة عبر انتخابات ديقراطية؛ 
هذا العمل غير جائز ولا ينفع وسيلة للتحرير وغير مبرر، واعتبره كذلك من الأخطاء التي تشـوه  

  .أعمال الجماعات الإسلامية
  
إن ممارسة حركـة  : في فلسطين حركة الجهاد الإسلاميل السلميةممارسة ال) 3.8.11(

الجهاد الإسلامي في فلسطين تعتبر ممارسة سلمية منسجمة مع حركة حماس والجماعات الإسلامية 
الأخرى، كما أنها لا تصطدم مع السلطة الفلسطينية رغم معارضتها لها، يظهر ذلك في الاتفاقـات  

                                                 
 )1049-2الاعمال الكاملة  ، 1994\10\6 –صحيفة الحياة  –الدآتور شقاقي  1
 2/918الاعمال الكاملة  ،32/1/1994،بيروت ،مجلة الشراع ،فتحي الشقاقي  2
 2/1083الاعمال الكاملة  ، 28/1/1995 ،لندن،صحيفة السفير ،لشقاقي ا 3
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ها حركة الجهاد الإسلامي، المتكررة على الهدنة غير المعلنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، بما في
لهذه الهدنة، ما هو إلا ) خروقات(مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مباشر، وما يظهر من أحداث 

حتلال الإسرائيلي فيما يقوم به من اغتيالات متكررة وعدوان متواصل علـى  رد على ممارسات الا
  .الشعب الفلسطيني

الفلسطينية تتسم أحيانا باللامركزية، بسبب ردود الفعل كما أن طبيعة تنظيم حركة الجهاد الإسلامي 
غير المنضبطة من بعض المجموعات المنتشرة في ربوع فلسطين؛ مما يخيل للمراقب وجود أكثـر  

  . 1من جناح عسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أشار إلى ذلك الشقاقي في عدة مقابلات صحفية
  .يادتها في الخارج والناطقين باسمها في قطاع غزةإلا أن جسم حركة الجهاد الإسلامي منضبط بق

  
بعد الدراسة المتعمقة لنشأة وفكر وتمويل : 2عدم مركزية القرار الميداني أسباب) 3.8.12(

يرى الباحث هم وكوادرهم داخل وخارج السجون، وتنظيم حركة الجهاد الإسلامي، ومعايشة عناصر
  : أن أسباب عدم مركزية القرار الميداني للحركة ترجع إلى الأسباب الآتية

يستقطب النوعية العنيفة المتحمسة من الشباب مما يصعب ) حركة الجهاد الإسلامي(اسم الحركة  .1
 .انضباطهم بقيادة موحدة والتزامهم بقرار واحد

في بناء عقلية وشخصية متقاربة للأفـراد؛  عدم وجود منهاج تربوي موحد ملزم للأفراد؛ يساهم  .2
 .مما ينشئ مزاجية في طريقة التعاطي مع ردود الفعل

التدخل الخارجي المباشر؛ باستخدام المال المسيس؛ أدى إلى استقطاب الكثير من عناصر الجهاد  .3
ه باتجاه الأحزاب والمؤسسات الشيعية في الخارج، التي تبث الفكر الشيعي وتؤثر على برامج هذ

 .المجموعات

المواجهة الدائمة مع الاحتلال، فتحت المجال أمام صعوبة التقاء أفراد الجهاد وكوادرهم خـارج   .4
 .مما يعمق ظاهرة اللامركزية) في الميدان(السجون 

                                                 
 ،ونشرة المجاهد  ،لندن ،جريدة الحياة ،الشقاقي: ؛ وآذلك2/1139-الاعمال الكاملة  ، 17/3/1995 ،لندن  ،صحيفة الشرق الأوسط  ،الشقاقي 1

م، قامت إحدى مجموعات سرايا القدس في 2005والدليل على ذلك إنه أثناء تهدئة عام ؛ 2/917 –الاعمال الكاملة  ،13/1/1994دمشق 
م، وكانت هذه العملية 27/2/2005شمال فلسطين، بقيادة الشهيد لؤي السعدي بعملية استشهادية في نادي ستيج في تل ابيب بتاريخ 

ي الداخل، واضطر رمضان عبد االله شلح لتبنيها لاحقا، بعد أن خروجا على التهدئة، دون علم أو موافقة قيادة الحركة في الخارج أو ف
حرآة الجهاد  -أنكر علمه بها، وكذلك أنكرتها قيادة الحركة في غزة، واعتبروها اجتهادا شخصيا ردا على الخروقات الإسرائيلة للتهدئة

 .64،62ص ،رؤية آمنية اسرائيلية  ،الإسلامي 
قرار  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في الفترات التي استقر فيها الوضع الأمني في الضفة  يبدو أنه قد انتهت اللامركزية في  2

 .والقطاع، حيث أصبحت قيادات الحركة معلنة، تمارس نشاطها السياسي جهاراً، وأصبح لها عناوين واضحة، وناطقين رسميين باسمها
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هذه المواجهة تتسبب في استشهاد القادة والكوادر الرئيسيين في الميدان وتطلق أيـدي الشـباب؛    .5
المواجهة مع هذا النوع الماكر من الاحتلال؛ مما يجرهم إلى المربـع   أصحاب الخبرة القليلة في

 .الذي يحدده الاحتلال في المواجهة) الزمان والمكان(

هذه العوامل متراكمة تنتج ـ الظاهرة الثأرية ـ في التعاطي مع الحدث، وهذا لا يخدم البرنامج    .6
 .ن تتخذه الحركةأالسياسي الذي يمكن 

  
عدم مركزية القرار الميداني لحركة الجهاد الإسـلامي أدى فـي    :مركزيةنتائج اللا) 3.8.13(

كثير من الأحيان إلى التسبب في إحراج الحركة، مما صعب عملية توحدها مع أي حركة أخـرى،  
كما حد من انتشارها الشعبي، ومـن  . كحماس أو دخولها في تحالفات مع حركات إسلامية أو وطنية

 .كحركة تعمل في الساحة الفلسطينيةالتعاطي الإقليمي معها 

حركة الجهاد إلى هذه الظاهرة وقامت بمعالجتها، وخاصة في ظل وجود حكومة حماس  انتبهتوقد  
كترونيـة  الاتصـال الإل  وسـائل  روخروج العديد من كوادرها من السجون، وانتشافي قطاع غزة، 

 .صفوفهاالحديثة، مما سهل على حركة الجهاد جمع شتاتها وتوحيد 
 
تدرك حركة الجهاد الإسلامي أن المرحلـة   :الموقف السياسي للجهاد الإسلامي) 3.8.14(

الحالية ليست مرحلة تحرير، وأن ميزان القوى العالمي ليس في مصلحة القضية الفلسطينية، وترى 
أن العملية السلمية أمام هذه المعطيات مجازفة فاشـلة، ومضـيعة للوقـت، وتضـر بالمصـلحة      

لسطينية، لذلك فإنها تبني موقفها السياسي على فاعلية عملياتها العسكرية، ولو كان ذلـك خلافـا   الف
  .للواقع الذي تشهده المنطقة

نحن ندرك جيدا أن موازين القوى المادية ليست في مصلحتنا، وبالتالي لن يكون في : (يقول الشقاقي
للاستسلام وإضاعة الحقوق، والقبـول   مقدورنا تحرير فلسطين، لا غد ولا بعد غد، فهل هذا سبب

بالهزيمة والإذلال، وربما الفناء بحجة ضغط الأمر الواقع؟ على العكس إن وجود مـوازين القـوى   
نعم إن توازن القوى ... على هذا الحال الظالم سبب جوهري أمام الانسان، للنضال من أجل تغييرها

من تحقيق توازن الرعب مـع العـدو، وهـذا     المادي ليس في مصلحتنا اليوم، ولكن هذا لا يمنعنا
مغزى العمليات الاستشهادية التي تبرهن أن موازين القوى الظالمة ليسـت أبديـة، وأن شـروطهم    

  . ليست قدر أمتنا وشعبنا، وإننا نملك خيار القتال بديلا عن خيار الاستسلام
إن التغيير قادم بلا شك؛ فهو قانون وسنة إلهية، والأفضل أن يجدنا صامدين ثابتين في مواقعنا، من 

، أمام الكيان الصـهيوني والحلـف الأطلسـي، بـل إن     الاستسلامأن يجدنا راكعين؛ حاملين لصك 
 .1)صمودنا وثباتنا هو الشرط الأول لإحداث وإتمام التغيير
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الجهاد الإسلامي من أن تبذل جهودهـا فـي الوسـاطة بـين التنظيمـات      لكن ذلك لم يمنع حركة 

الفلسطينية المتنازعة، وتسعى في الوحدة الفلسطينية، والإصلاح بين فـتح وحمـاس وحضـورهم    
  . 1 اجتماعات المصالحة الفلسطينية

  
أعلن تنظيم الجهاد الإسلامي  :مبرر تنظيم الجهاد من عدم الاعتراف بإسرائيل) 3.8.15(

لن نعترف بإسرائيل فـي  (: بإسرائيل، إذ قال الشقاقي في مقابلة صحفية الاعترافقفه مسبقا من مو
 : حال قيام دولة في الضفة والقطاع؛ وعلل ذلك بما يلي

إسرائيل كيان استعماري يقوم بحكم طبيعته على دينامية توسعية، وحلم السـيطرة، وهـي    .1
اختراق الحـوض العربـي الإسـلامي     قاعدة استعمارية حليفة وشريكة للغرب، لتسهيل

 ... والهيمنة عليه ونهب ثرواته 

ونحن لا نعادي الإسرائيليين لأنهم يهود، بل لأنهم كيان اسـتعماري غاصـب لأرضـنا     .2
يمكن لليهود أن يعيشوا بسلام أكثر بيننا وفي كل العـالم؛ إذا مـا تخلـوا عـن     . وحقوقنا

  .أطماعهم بتملك أداة هيمنة استعمارية

ن الصهيوني أداة هيمنة استعمارية أولا وأخيرا، فهل اليهود بحاجة إلى ذلـك؟ هـل   الكيا .3
يمكن أن يتحرروا من مأزقهم التاريخي؛ بالدخول في مأزق تاريخي وأخلاقي أشد خطورة 
وأكثر سوداوية؟ في الوقت الذي سمح لهم تطور المجتمعات المعاصرة بحياة أكثـر أمنـا   

بد الآخـرين، وتهـيمن   عالتحول إلى قوة استعمارية مدمرة تستختاروا ا ا ورفاهية؛وسلام
عليهم بالقوة والجبروت، إنها خدعة صهيونية تغذيها الأطماع الاستعمارية الغربية، وليس 

  .2)من خيار أمامنا سوى المقاومة
 
دأبت حركة الجهاد الإسلامي علـى   :الجهاد الإسلامي ومبادرات السلام الدولية) 3.8.16(

لأنهـا  . مشاريع التسوية السياسية، التي طُرحت لحل وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي رفض كافة
  :تحمل مخاطر عديدة منها

حتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتضـفي  أنها تعمل على تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، وتثبت الا .1
  .عتراف بحق إسرائيل في الوجودعليه الشرعية القانونية عبر الا

 .عن حق شعب فلسطين في كامل فلسطين بحدودها التاريخيةالتخلي  .2

 .التفريط بالقدس وتعطيل إمكانات حشد الأمة حول فلسطين .3

                                                 
   http://www.kofiapress.net/ar//print/67224.htmlأنظر 1
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 . تؤدي إلى تقسيم وتجزئة قوى الشعب الفلسطيني، وتؤجج الصراعات الداخلية .4

 .تتجاهل حقوق ومصير ما يزيد عن أربعة ملايين فلسطيني في الشتات وتتخلى عنهم .5

 .حتلال وحقه في تقرير مصيرهلشعب الفلسطيني، وتلغي حقه في مقاومة الاتجهض ثورة ا .6

 .تعمل على استمرار الاستيطان، وتزيد من خطر التهويد ومن ضياع القدس .7

تجزئ وحدة الموقف العربي الإسلامي من حول فلسطين وتؤجج الخلافات العربية الفلسـطينية،   .8
 .والعربية العربية والعربية الإسلامية

 .وجود الأمة؛ كأمة عربية إسلامية لتصبح شيئا آخر فاقد الصلة بهويته وكينونته الأصليةتلغي  .9

تجعل من الكيان الإسرائيلي جزءاً من نسيج المنطقة وثقافتها وتكوينها ومقدراتها، وشريك في  .10
صنع مستقبلها على حساب الفلسطينيين، ويتحقق بذلك حلم إسرائيل الكبرى، بمعنى أن إسرائيل 

احتلت فلسطين كقاعدة للوثوب على بقية الأمة؛ يجب أن تحتل بقية أجزاء الوطن العربـي   التي
باعتباره المجال الحيوي للأطماع الصهيونية، وإن لـم يمكـن بـالمعنى الجغرافـي فبـالمعنى      

، إنها مشاريع ستحول الشعب الفلسطيني إلى جسر لعبور إسرائيل ولتوسع 1الاقتصادي والثقافي
وترى . 2يوني إلى كل العواصم، ليفرض كامل هيمنته على المنطقة وعلى الأمة المشروع الصه

 .3حركة الجهاد الإسلامي أن هذا الرفض يفرضه منطق الإسلام

  
دأب الإعلام  :موقف حركة الجهاد الإسلامي من وصفها بالإرهاب والتطرف )3.8.17(

الإسرائيلي وبعض وسائل الإعلام الغربية على اتهام الحركات الإسلامية بالأصولية والتطرف؛ مما 
الأصولية هنـا لا تعنـي   (حدا بالدكتور فتحي الشقاقي إلى رفض وصم حركته بهذا الوصف؛ لأن 

حكومة بالعداء المطلـق  العودة للأصول؛ ولكن الرؤية المنغلقة على ذاتها، المتعالية على الواقع، الم
يعني الذهاب إلـى  : والتطرف. تجاه الآخرين، والتي تشد المجتمع إلى التخلف والنكوص والظلامية

الحدود القصوى، ولا يقبل التصالح، ويتنكر للتسامح وعلاقات التساكن الاجتماعي، ويعني اللجـوء  
إن . اجهة، والخوف من العلنيةإلى العنف بسبب الرغبة المجانية في العنف، وبسبب العجز عن المو

التطرف هنا لا يعني الجذرية، وينكر الثورة، بل يمجـد الارهـاب، ويحمـل مـدلولات مكبوتـة      
وقد وضح الشقاقي أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لا تصنف ضمن هذا النمط . 4)وعصابية

لحركة الإسلامية؛ تـرى  تعبر عن رؤية حضارية داخل ا(رهابية المتطرفة، ولكنها من الحركات الإ
نحن حركة : أن الإسلام كان وما يزال مجد الأمة، وجوهر هويتها، ومحرك تاريخها، وأردف قائلا

سياسية فلسطينية إسلامية، نعتقد أن تحرير فلسطين هو السياق العملـي فـي مشـروع النهضـة     
                                                 

 17/11/95، وصحيفة المجد الاردنية  16ص،1996،آانون أول،لقاء رمضان شلح مع فلسطين المسلمة : أنظر 1
 154ص  رسالة ماجستير،،حرآة الجهاد الإسلامي ، أنور: طه أبو 2
 3/2/92و مقابلة الشقاقي مع جريدة اللواء الاردنية 7ص،المجاهد ،الموقف الحرآي  3
 اقيمقابلة مع الدآتور فتحي الشق ،29/8/1994 ،نقلا عن البيادر السياسي  ،1000ص ،نفس المصدر  4
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لحركات الأصـولية  ، لكنه رد على الذين يصرون على أن حركة الجهاد الإسلامي من ا1)الإسلامية
ذا كانت الأصولية والتطرف هي الدفاع عن الـوطن، وعـن كرامـة    إ: (الإرهابية المتطرفة قائلا

الإنسان، وعن حقه في الاحتفاظ بعقيدته، وعن حقه في الإبداع الذي يسري في الإنسانية ويضـيف  
لكن الذين يرفعـون  إلى رصيدها، وينبثق من عقيدتها وإيمانها، فهذا ما لا يمكن أن يرفضه أحد، و

تهمة الأصولية والتطرف سلاحا يواجهون به الرافضين للخنوع والعجز والخوف، وعلـى رأسـهم   
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يمارسون الأصولية والتطرف في أسوأ أشكالهما ضد شعوب 

فلسطين ذلك ترجمة  ، وقد ترجم المجاهدون من أبناء حركة الجهاد الإسلامي في2)العالم المستضعفة
قتراح تفجير سيارة مفخخة تحمـل نصـف طـن مـن     اعملية؛ عندما رفض الشهيد نعمان طحاينة 

المتفجرات في إحدى المستوطنات الإسرائيلية ردا على مجزرة مخيم جنين؛ لما يمكن أن يحمله ذلك 
ينعكس على أهـالي  من إيقاع خسائر فادحة في المدنيين الإسرائيليين، والتي قد تستدرج ردا مؤلما 

قتـراح أيضـا   وقد رفض هـذا الا . 3جنين، مما قد لا يتحمل أهالي جنين مثل هذا الفعل ورد الفعل
قتراح مرة ثانية، بعد مجزرة حي الدرج في غـزة،  عندما أعيد طرح هذا الا 4رمضان عبد االله شلح

لمـا دفـع أبطـال     يعبر عن عدم تشجيعه لهكذا أمر؛ مع تفهمه: (وقد أبرق شلح إلى سرايا القدس
سبتمبر يهودي، يطلق عنانـه  / 11ندفاعة الخطيرة التي لو نجحت لجعل منها العدو السرايا لهذه الا

ومثل هكذا فكر يعتبر فكراً سلمياً يعبر عن عقليـة  . 5)في ذبح شعبنا في كل مكان دونما رادع يذكر
، وتلتزم بأخلاقيات ة فعل عدوهاوترحم شعبها وتحسب رددارسة جيدا للوضع تُقيم الفعل ورد الفعل 

  .الجهاد في الإسلام
  
حركة الجهاد الإسلامي لا تمانع  :موقف الجهاد الإسلامي من المقاومة السلمية )3.8.18(

لا تكون بديلا عن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال أبشرط  اومة الشعبية في المرحلة المقبلةنهج المق
   .6الإسرائيلي

مقتنعة بمواجهة الاحتلال بمسيرات سلمية إلا أنها لن تغرد خـارج السـرب    غير"ورغم أن الجهاد 
  .7"بشرط ألا تلغي حقها في المقاومة المسلحة وألا تكون بديلة عنه

  

                                                 
 2،1000نفس المصدر ص   1
 2/1000نفس المصدر ص   2
 55ص،من رحاب الكتاب إلى جذع  البندقدية  ،نعمان طحاينة  ،مرآز الاقصى للدراسات والاعلام   3
 .لحرآة الجهاد الإسلامي في فلسطين) الحالي(الأمين العام الثاني  4
 عبد االله شلحرسالة منقولة من الدآتور رمضان ،57- 56ص  ،نفس المصدر  5
م ـ 2011, نوفمبر 27 وآالة فلسطين اليوم ـ  ، ترفض المقاومة السلمية في المرحلة المقبلة" الإسلاميالجهاد : "أنظر ـ البطش 6

http://paltoday.ps/ar/post/123954 
 للدراسات والاستشارات،فلسطين اليوم، مرآز الزيتونة : أنظر 7

http://www.alzaytouna.net/arabic/PlsToday_Word_Archive/2011/11/Pls_2333_28-11-2011.pdf 
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  المقاومة السلمية في فكر حركة حماس: المبحث الثامن) 3.8(
ى جانب ذلك هناك لم يقتصر مفهوم المقاومة في نظر حماس على المقاومة العسكرية فقط؛ وإنما إل

وهناك مقاومـة تعليميـة بالسـعي لامـتلاك     . مقاومة اقتصادية بدعم الاقتصاد الفلسطيني وحمايته
القدرات العلمية التي تدفعنا للمنافسة، وهناك المقاومة السياسية التي تؤهلنا لجني ثمـار المقاومـة،   

سياسة الاحتلال العنصرية، ثـم  وهناك المقاومة الاجتماعية التي تحفظ مجتمعنا من التفكك في وجه 
المقاومة الإعلامية التي تعرض قضيتنا الفلسطينية العادلة وتدافع عن حقوقنا أمـام الـرأي العـام    

وقد أعلنت حماس رسمياً موافقتها على المقاومة الشعبية السـلمية والمرهونـة بـالتزام    . 1العالمي
  . 2دولتهم ـ المؤقتة أو المرحليةبالهدنة وعدم الاعتداء على الفلسطينيين في ) إسرائيل(

الصادرة في لندن ، قد نقلت في عددها الصادر، السبت، عن مصدر " القدس العربي"وكانت صحيفة 
وأن قيـادة  . حماس تبنت خيار المقاومة الشعبية بعيداً عن العمل المسلح(وصفته بالمطلع ، قوله إن 

في ظل موافقتها على مشاركة باقي الفصائل في الحركة قررت تجميد العمل بالكفاح المسلح مرحلياً 
  .3)المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي

  
جعلها تتصدر قوى الممانعة فـي معادلـة    :ووسائلها تنوع أساليب حركة حماس) 3.9.1(

 ـ ل فـي  الصراع على الساحة الفلسطينية، وأصبح عليها عبئا كبيرا في جميع مجالات الصراع تمث
  : المجالات التالية

رمت حماس بثقلها العسكري فـي السـاحة الفلسـطينية، وتتابعـت عملياتهـا      : المجال العسكري
المحليـة والدوليـة، وأثـارت     الإرهابالاستشهادية والعسكرية حتى أصبحت مطلوبة على لائحة 

استغلت الدعاية الإسرائيلية هذه العمليات في تجيـيش   إذعملياتها الاستشهادية جدلاً سياسياً واسعاً، 
، لأن إسرائيل تتقن دور 4رأي عام عالمي مؤيد لإسرائيل ومتحامل على حماس والقضية الفلسطينية

الضحية ولم تتقن حماس عرض الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين فلم يكـن هنـاك توازنـاً    
 .5فين الفلسطيني والإسرائيليإعلامياً معقولاً ومقبولاً بين الطر

                                                 
  http://www.palinfo.com الفلسطيني للأعلام،، المرآز خطاب خالد مشعل في الجامعة القولونية 1
 http://felesteen.ps/details/news/89476 قمة القاهرة للتنفيذ وليست للحديث أنظر شاور ـ عصام ـ 2
بالتهدئة ومنع فصائل حماس تتعهد لعباس بتجميد الكفاح المسلح مرحليا وتتبنى المقاومة الشعبية السلمية والالتزام أنظر عوض ـ وليد ـ  3

م 25/11/2011صحيفة القدس العربي ـ لندن ـ ،  المقاومة بغزة من خرقها
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data\2011\11\11-25\25qpt961.htm 

http://www.alquds.co.uk 
رسالة ماجستير ـ  161أنظر ـ رمضان ـ نزار عبد العزيز ـ الخطاب الإسلامي المعاصر في فلسطين ـ دراسة في ضوء حرآة حماس ـ ص  4

 .م2010جامعة القدس ـ 
المرآز العربي للدراسات الإنسانية  ،1ط  ، ح الأمضى في المعرآةالإعلام الإسرائيلي السلا ،عدنان  ،أبو عامر  :أنظر  5

http://www.arab-  
center.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:roaa9&catid=25:visions&Itemid=55  تاريخ

18/4/2012    
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 وإقليمياولكنها بهذه العمليات المؤلمة للطرف الإسرائيلي، والمحرجة للسلطة استدعت تدخلاً دولياً 
، انبثق عنها خارطة الطريق 1عربياً في هذا الصراع، تبلور في تشكيل ما عرف بالرباعية الدولية

كافحة ما يسمى بالإرهاب الفلسطيني كشرط التي تشترط وقف العمليات العسكرية الفلسطينية، وم
أساسي وأولي للقيام بخطوات متزامنة بين إسرائيل والفلسطينيين، للتخفيف من آثار الاحتلال، مما 

  .شكل ضغطا أحاديا على حماس لتتوصل إلى تهدئة من طرف واحد

- " هدنة"، إمكانية عقد 1988وتاريخا، طرح مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين في العام 
مع إسرائيل إن انسحبت الأخيرة من الأراضي المحتلة، بما يمكن الفلسطينيين من  - وليس تهدئة

 .إلا أن هذا الطرح ظل يراوح مكانه دون أي شرح أو تفصيل". إقامة دولة كاملة السيادة"

حماس  ، في ذروة العمليات التفجيرية التي شنتها في حينه حركة1996وجاء الطرح الثاني في العام 
داخل المدن الإسرائيلية، واستهدفت عشرات الحافلات والمطاعم وتجمعات الجنود، ردا على اغتيال 

آنذاك رئيس المكتب السياسي " الهدنة"المهندس في كتائب القسام يحيى عياش، وقد تحدث عن 
  .للحركة موسى أبو مرزوق

، وبدأ اللعب على "تهدئة"يث عن ، كثر الحد2001ومع اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر عام 
وقف إطلاق النار، : جملة من المفردات الجديدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحديدا أبرزها

إلى  2002إلا هذه الفترة الممتدة من . تهدئة مؤقتة، تهدئة مشروطة، هدنة بمقابل، حالة هدوء
. 2ة، في الغالب لم تصمد طويلاشهدت موجات شد وجذب تخللها فترات هدوء في المواجه 2006
ـل يقاب نـيك ولم، التهدئة إلى الفلسطينية الدعوات معظم مع بجديةل يتعاملم  الإسرائيليل الاحتلا
 غتياللاا في سياساته الأحيان من كثير في تابع حيث، مثله بالتزام بالتهدئة الفلسطينيةل الفصائ التزام

 يـالت ةـالتهدئ على ذلك وينطبق ،التهدئة بانتهاء كثيراً يبالي يكن ولم، لوالاعتقا والحصار
 ودـمحم، ذاكـآن الفلسطيني الوزراء رئيس من جهود مضنية بعد الفلسطينيةل ا الفصائـأعلنته

 م11/3/2005 في القاهرة اتفاق في الفلسطينيةل الفصائ إعلان وعلى، 2003/6/29يـف، اسـعب
  .3م2005 نهاية حتى التهدئة

                                                 
في عملية السلام في  فوقية دولية الرباعية، هي لجنة أو فقط رباعية مدريد أو الدبلوماسية الرباعية اللجنة ، أحيانا تسمىاللجنة الرباعية الدولية 1

من  2002 عام مدريد في أنشئت .والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا الولايات المتحدة الرباعي هم. يالصراع العربي الإسرائيل
   http://ar.wikipedia.org/wiki  .الشرق الأوسط نتيجة لتصاعد الصراع في خوسيه ماريا أثنار الرئيس الوزراء الإسباني قبل
 ،التقاط للأنفاس.. تهدئات إسرائيل وحماسموسى، : أنظر الجمل   2 

http://www.skynewsarabia.com/web/blog/56315/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%94%D8%A7%D8%AA‐
%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3‐  

  2012نوفمبر  22، 
م ـ  مرآز الزيتونة للدراسات 2008آب أغسطس )  4( حكومة الاحتلال والمقاومة في القطاع تقدير استراتيجي  مستقبل التهدئة بين 3

-http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/St-Assessment/Str4_Israelوالاستشارات ـ 
Resistance_Truce_8-08.pdf  
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بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة حركة حماس في قطاع غزة معنى أكثر وقد أصبح للتهدئة 
وضوحاً كلما اشتد عود هذه الفصائل، وكلكما استطاعت أن تطور قدراتها العسكرية وتستطيع أن 
تصيب إسرائيل إصابة موجعه في عمقها، وهذا يدل على أن امتلاك القوة العسكرية هو خطوة 

م، لذلك وجدنا فرقاً كبيراً بين استهتار إسرائيل بالتهدئة وشروطها قبل عام أساسية في صنع السلا
م، بينما أصبحت مطلباً إسرائيلياً ملحاً عندما وصلت صواريخ حماس والفصائل الفلسطينية 2012

  .إلى العمق الإسرائيلي

 :مقارنة بين حربي الفرقان وحجارة السجيلوقد ظهر ذلك جلياً في ال
 .أيام 8يوما، أما حرب حجارة السجيل  22مرت حرب الفرقان است :مدة الحرب .1

شهيدا، وشهداء حرب حجـارة السـجيل    1440بلغ عدد شهداء حرب الفرقان  :عدد الشهداء .2
 .شهيدا 174

قتيلًا نـاهيكم   19قتيلًا، وفي حرب حجارة السجيل  48في حرب الفرقان  :عدد قتلى الاحتلال .3
 .عن حالات الهلع الشديد

صاروخًا وقذيفة، أما في حرب حجارة  980في حرب الفرقان أطلقت المقاومة  :اومةرد المق .4
 .وصاروخ قذيفة 2500السجيل فأطلقت ما يقارب 

في حرب الفرقان وقف نظـام مبـارك إلـى جانـب المحتـل       :رد فعل الحكومة المصرية .5
يس محمـد  الصهيوني، وحمل المقاومة المسؤولية، أما في حرب حجارة السجيل فقد دعم الرئ

 العـدوان مرسي المقاومة، وقام بالتعاون مع قطر وتركيا بالضـغط علـى أمريكـا لوقـف     
 .الصهيوني

تواطأت مع المحتل الصهيوني خلال حـرب الفرقـان، وحملـت     :رد فعل السلطة الفلسطينية .6
 .المقاومة مسؤولية الحرب، فيما أعلنت تضامنها مع المقاومة خلال حرب حجارة السجيل

كان هنالك تضامن خجول قمعته السلطة خلال حـرب   :ماهير في الضفة الغربيةرد فعل الج .7
الفرقان، بينما كان هنالك مظاهرات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال حرب حجارة 
السجيل، ويعتقد المحللون أن الخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة كـان أحـد أسـباب    

حجارة السجيل، كما قامت كتائب القسام بتفجيـر حافلـة    إيقاف الصهاينة العدوان في حرب
 .صهيونية في تل أبيب في آخر يوم للعدوان

في حرب الفرقان أعلنت فصائل المقاومة وقف إطلاق الصواريخ مقابل وعد  :شروط التهدئة .8
من الاحتلال بدراسة وقف هجماته المسلحة، أما في حرب حجارة السجيل فقد كانت الشروط 
وقف كل من المقاومة والاحتلال الهجمات المسلحة المتبادلة، وتعهد الاحتلال بعـدم دخـول   

الاغتيال، وتم إلغاء المنطقة العازلة التي أنشأها الاحتلال أراضي قطاع غزة أو تنفيذ عمليات 
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على طول حدود القطاع وحرمت أهل غزة من أراضيهم، ووافق الاحتلال على البدء بـالرفع  
أميـال   تسـعة ماح للصيادين بالوصول إلى مسـافة  التدريجي للحصار عن قطاع غزة والس

 .1بحرية
 

مساس مباشر بمشكلات القضية الفلسطينية المعقـدة،  أصبحت حركة حماس على : المجال السياسي
ومحل ضغط العالم، وأكبر مطالبة ببيان موقفها من مبادرات السلام العربية والدوليـة والاتفاقـات   
الموقعة مع إسرائيل، والقرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وأصبحت حمـاس أمـام   

يق، وتحرجها أمام جماهير الشعب الفلسطيني وأمام العـالم  استحقاقات صعبة كادت أن تفقدها الصد
 .2المتربص بها

فإن حركة حماس رأت أن تستجيب لدعوات المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، وكان  لذلك
ذلك تحديا مفاجئا لعناصرها ولخصومها السياسيين مثلما كان مفاجئا لأعدائها المتمثل في الاحـتلال  

   .3وداعميه الإسرائيلي

يمثل تطورا في انخراط الحركة في الحقل ( وقد اعتبر الباحثون أن مشاركة حماس في الانتخابات 
 .4)السياسي وتفاعلها مع هذا الحقل بشكل إيجابي

أصبح على حركة حماس عبء سد حاجة الشعب الفلسـطيني، نتيجـة الـدمار    : المجال الاقتصادي
اء الاجتياحات المتكررة بعد كل عملية تقوم بها حمـاس أو  الشامل الذي أصاب الضفة والقطاع جر

فلسـطيني   120000كثر من أغيرها، والركود الاقتصادي الذي ساد الوضع الفلسطيني بعد تسريح 
خضر، وتعطل المصانع والمزارع الفلسطينية جراء الاتفاقيات الاقتصادية من عملهم داخل الخط الأ

الموقعة بعد اتفاقات أوسلو، ثم مسؤولية آلاف العائلات الفلسطينية التي غاب معيلها وأبناؤها عنهـا  
بين شهيد وأسير وجريح، وأخيرا الحصار الدولي الذي ضربته أمريكا وإسرائيل، واسـتجابت لـه   

والغربية، بعد وصول حماس للسلطة نتيجة فوزها بالانتخابات التشريعية التي جـرت  الدول العربية 
وقد حسبت حركة حماس حساب هذه الحالة في المواجهة فضمنت ميثاقها موادا . 1/2006في شهر 

تدعو إلى التكافل الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة أشكال العدوان التي تستهدف حتى لقمة خبـز  
ومـن  ... ن يسود التكافل الاجتماعي بين النـاس  أواجهة هذه التصرفات لا بد من وفي م(. الناس

 .5)التكافل الاجتماعي تقديم المساعدة لكل محتاج

                                                 
  ، إعداد ،، لجنة محور الأخبار والمستجداتالانتصار حرب الفرقان وملامح  1

 http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1071517تحت إشراف، ياسين عز الدين
 .183م ص 2010أنظر ـ المبحوح ـ وائل عبد الحميد ـ المعارضة في الفكر السياسي لحرآة المقاومة الإسلامية حماس ـ  رسالة ماجستير  2
 . 6ـ ص  12/1/2006صحيفة الرسالة ـ  3
 .عزام ـ التجربة السياسية ـ مرجع سابق 4
 21، 20مادة  ،ق حماس ميثا 5
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قطعت حواجز الاحتلال أوصال الضفة الغربية وقطاع غـزة، ممـا   : الجانب الاجتماعي والإنساني
ب الفلسطيني وزاد من مآسيه، جـراء  صعب من إمكانية التنقل والتواصل الاجتماعي بين أبناء الشع

ناثا على تلـك  إالمعاملة المذلة والمهينة التي يتلقاها أفراد الشعب الفسلطيني صغارا وكبارا ذكورا و
الحواجز، مما ترك أثرا سيئا على نفسياتهم كان يمكن أن ينقلب حقدا على المقاومة وحركاتها وفـي  

ذ فـرغ  إسطيني من درجة مميزة من الوعي والانتماء، مقدمتها حماس، لولا ما يتمتع به الشعب الفل
، وحمايـة  )2006\2005عام (هذه الشحنة عكسيا بانتخاب حماس في الانتخابات التشريعية والبلدية 

حكومتها من السقوط عاما كاملا، وبعد أن كان يراهن العدو والشقيق على هذا الشعب في الـداخل  
اصر حركة حماس أن ينظروا إلى مصـالح الجمـاهير   وقد دعت مواد ميثاق حماس عن(. والخارج

، وهذه المسؤولية الاجتماعية دفعت حماس إلى مد جسور الاتصال 1)نظرتهم إلى مصالحهم الخاصة
مع الجهات المانحة المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني في أكبر عملية مساعدات مادية، سدت حاجـة  

  .كم حماس في القطاعالشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار فترة ح
تـدخل  " بما أن حماس حركة مقاومة إسلامية ؛ فلا بد أن : )الإسلامية والمسيحية(الناحية الدينية 

  .2"التربية الدينية في رؤيتها الاستراتيجية 
وقد أدى ذلك إلى قلق المسحيين من إمكانية وصول حماس للسلطة، ولكن كل ذلك انعكس إيجابيـا   

ت إدارة حملاتها الانتخابية، والتحالف مع بعض النصـارى فـي المـدن    على حماس عندما أحسن
 .3والقرى المختلطة، وانتقاء وزرائها مما زاد من لحمة الشعب الفلسطيني الواحد والتفافه حولها

أدت الانتفاضتان إلى تسرب العديد من الطلاب من مدارسـهم، وإلـى ضـعف    : المجال التعليمي
ية في المدارس والجامعات بسبب همـوم المواجهـات وكثـرة الشـهداء     التفاعل مع العملية التعليم

سرى والجرحى، خاصة بعد اعتقال آلاف الطلبة والمدرسين من المدارس والمعاهد والجامعات والأ
الفلسطينية، مما أعاق تواصلهم مع العملية التعليمية، ولكن مرونة وشمولية برنامج حماس جعل لها 

لبة والمثقفين، مما مكن كتلها الطلابية الفلسطينية من الفوز في انتخابات رصيدا قويا في أوساط الط
اتحادات مجالس الطلبة في معظم الجامعات والمعاهد الفلسطينية لسـنين طويلـة، وكـان لهـؤلاء     

جين أثرهم الواضح على الأجيال الناشئة في المدارس وعلى النقابات المهنية، مما ضاعف من يالخر
  .4ن هذا أحد عوامل فوزها في الانتخابات البلدية والتشريعيةشعبية حماس، وكا

العربيـة   الإعـلام ونشرت ميثاقها في وسـائل   الإعلامياهتمت حماس بالمجال  :الإعلاميالمجال 
وعندما دخلت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة والضفة الغربيـة؛ رخصـت   . 5والأجنبية

                                                 
 21مادة  ،ميثاق حماس 1
 2ـ المرآز العربي للدراسات الاستراتيجية ـ ط  397ـ ص  1دراج ـ فيصل و باروت ـ جمال ـ الأحزاب والحرآات والجماعات الإسلامية ـ ج 2

  م2000عام 
 28-06-2005زق جديد محمد هل تحالف حرآة حماس مع المسيحيين انتخابياً هو حل أزمة أم مأصافي ـ خالد 3  

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/24324.html  
  http://www.toyorps.com/vb/archive/index.php/t-7613.html : الكتلة الإسلامية أنظر  4
 202، صالاخوان المسملون وقضية فلسطينعبد الفتاح دخان ، 5
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، 3، ثم صحيفة فلسـطين 2) والإلكترونية 1المطبوعة( جريدة الرسالةحماس جريدة أسبوعية لها، هي 
وأقامت مراكز إعلامية لها في نابلس ورام االله وغزة ، ثم أطلقت مجموعة وسائل إعلام إذاعية مثل 

  .4فضائية الأقصى: مرئية الأقصى المحلية، وفضائية من بينها: إذاعة الأقصى، ومرئية مثل
كافيا بالحجم المناسب الموجود عند الاتجاهـات الوطنيـة الأخـرى، ولا     ولكن هذا الاهتمام لم يكن

بحجم الإعلام العالمي الهائل الذي يتحدث ليل نهار عن القضـية الفلسـطينية والصـراع العربـي     
الإسرائيلي، وكان بإمكان حماس أن تكلف من عناصرها وأنصارها من يدرس تخصـص الإعـلام   

م العالمية، والاستفادة من إمكاناتها في عصر يعتبر فيه الإعلام حتى تتمكن من دخول وسائل الإعلا
رغم أن حركة حماس لم تغفل هذا الجانب . سلطة موازية للسلطات الرسمية تشريعية منها أو تنفيذية

إلـى  ... العلماء والمثقفون ورجال الإعلام والخطباء ورجال التربية والتعليم "في ميثاقها، فقد دعت 
وتأدية واجبهم، نظرا لشراسة الغزوة الصهيونية وتغلغلهـا فـي كثيـر مـن الـبلاد       القيام بدورهم

إلا أن الجهد المبذول في الجانب الإعلامي بقي متواضعا لا يرقـى  . 5"وسيطرتها المادية والإعلامية
  .6إلى مستوى عالمية القضية الفلسطينية والصراع مع تحالف دولي أشارت إليه مواد ميثاق حماس

 
  : حركة حماس والعملية السلمية) 3.8.3(
علـى   ،م بعد انطلاقة حماس والحوار الدائر بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية1988منذ عام  

أساس توحيد الجهود في مواجهة الاحتلال بجميع الطرق السلمية والعسكرية، والدول العربية تدرك 
وهذا ما يـؤثر   ؛وجودها خارج السيطرة أن وجود حركات مقاتلة خارج مظلة منظمة التحرير يعني

على أي جهد عربي يبذل لإنهاء الصراع مع الاحتلال، فكانت تمارس الضـغوط علـى حركتـي    
 ـمعيقات هناك حماس والجهاد الإسلامي للدخول في منظمة التحرير، وكانت  دخول حمـاس فـي   ل

  : أهمها منظمة التحرير
عندما عقد المؤتمر الفلسطيني الأول الذي صـاغ مثـاق منظمـة    : "برنامج المنظمة وميثاقها .1

، قـام الشـيخ محمـد نمـر     )الميثاق القومي الفلسطيني(التحرير الفلسطينية والذي  سمي في حينه 
الخطيب والشيخ عبد الحميد السائح بصياغة ميثاق إسلامي؛ إسلامي الصـبغة والـروح، وعنـدما    

                                                 
 1997فلسطين جريدة يومية تصدر نصف أسبوعي مؤقتا حيث تأسست في العام  -جريدة الرسالة  1
2  http://alresalah.ps/ar/ 
وحصلت . تصدر صحيفة فلسطين، اليومية السياسية الشاملة، في مدينة غزة عن شرآة الوسط للإعلام والنشر المساهمة المحدودة الربحية  3

يوم " فلسطين"وقد صدر العدد الأول من صحيفة . ج/81/9، تحت رقم 2006- 9-16الصحيفة على ترخيص صدور من وزارة الإعلام بتاريخ 
 http://felesteen.ps/general/aboutus 2007أيار الثالث من مايو

وتعبر عن  لحرآة حماس وهي تابعة. وهي تابعة لشبكة الأقصى الإعلامية فلسطين ،غزة هي إحدى وسائل الإعلام في :قناة الأقصى  4
م 2006عام   إلى فضائية وانتقلت" إذاعة"بدأت قناة الأقصى بإذاعة ثم بمرئية ثم بصوت الأقصى مباشر .موقفها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89. 

 30المادة  ،ميثاق حماس 5
 13،22،28مواد  ،ميثاق حماس   6
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وشكل المؤتمرون لجنة أخـرى ذات توجهـات علمانيـة     عرض على المؤتمر رفضه المؤتمرون
 . 1وقومية وصاغوا ميثاقا جديداً بعيداً عن روح الإسلام، فوافق المؤتمرون عليه

 : وذلك وفق ما يلي: التنازلات في فكرة وأسلوب تحرير فلسطين .2

 .بالمطالبة بدولة علمانية 1967بدأت بعد هزيمة  •

 .ى أي جزء يتم تحريره من فلسطينم؛ المطالبة بسلطة وطنية عل1973بعد  •

 . 242الاعتراف بالقرارت الدولية وخاصة  •

 .؛ العمل على إقامة دولة موحدة مع الأردن1985عام  •

؛ اتخاذ السلام استراتيجية لتحرير فلسطين بدل الكفاح المسلح وإعلان دولـة فـي   1988عام  •
 .المنفى

 .هج تسوية مع إسرائيلبعد هزيمة العراق؛ نبذ الإرهاب والسير في ن 1990عام  •

 . والغاء فكرة المقاومة نهائيا. ؛ المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام1992عام  •

؛ الدخول في مفاوضات سرية مع إسرائيل وإبرام اتفاق أوسلو الذي اشترط الغـاء  1993عام   •
 .2حوالي ثلث الميثاق الوطني الفلسطيني، والتنسيق التام مع سلطات الاحتلال

يلي الهزيل الذي كان يعرض على حماس، في حين أن حماس كانت تطالب بنسـبة  الحجم التمث •
، كمـا  %50-% 45تساوي حجمها في الميدان الفلسطيني في ذلك الوقت، والذي يقدر بنسبة 

  . 3كانت تشير اليه الانتخابات الطلابية والجامعات الفلسطينية
  

حركة حماس من الحركات الإسـلامية   :تمارس اللعبة الديمقراطيةحركة حماس ) 3.8.4(
 -التي تؤمن بالديمقراطية كوسيلة من الوسائل المشروعة للوصول إلى الحكم، وتعتبر الديمقراطية 

لا تتعارض مع نظام الشورى الذي  –اذا أُحسن فهمها وأُحسن تطبيقها وأُبعد عنها الحريات المطلقة 
تخابات تشريعية نزيهة في فلسطين، بـل ولكـل   جاء به الإسلام، لذلك فان حركة حماس طالبت بان

الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، لاختيار قيادة حقيقية للشعب الفلسطيني؛ تكون مسـؤولة عـن   
هناك شعبا فلسطينيا موجودا في الأردن وفي سـوريا وفـي   "قضايا الشعب الفلسطيني المصيرية، 

خذ لهم أحد استفتاء ولم يعط الاسـتفتاء لكـل   لبنان، الشعب الفلسطيني هناك مليونان ونصف، لم يأ
ريد أن يكون التفويض من كل الشعب الفلسطيني، والانتخاب أأنا ... الشعب الفلسطيني في الخارج 

انتخابات نزيهة فـي   لإجراءفلما  أتيحت الفرصة . 4"لكل الشعب الفلسطيني، وليس لقطاع واحد منه
الطلابية الإسلامية التي شاركت في انتخابـات اتحـادات   الجامعات الفلسطينية، أنشأت حماس الكتل 

                                                 
 عن اتفاق غزة اريجا 136ص  ،الشهيد الدآتور ابراهيم المقادمة ، القائد والداعية المجاهد 1
 138-136 ،عاطف عدوان  ، ابراهيم المقادمة. الشهيد د ، 22-1ص  ،اتفاق غزة اريحا ،الشهيد ابراهيم المقادمة  2
 328ص ، شاهد على عصر الانتفاضة احمد ياسين ،أحمد منصور 3
 314ص  ، احمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة ،احمد منصور 4
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الطلبة في الجامعات الفلسطينية بفاعلية، وفازت مرارا وتكرارا في تشكيل مجالس الطلبة في عـدة  
  . فكان ذلك تجربة جيدة تؤهلها لخوض الانتخابات التشريعية بكفاءة واقتدار. 1جامعات

  
  : بما يأتي 1996تختلف ظروفها وآلياتها عن انتخابات : م 2005انتخابات عام ) 3.8.5(
 تأسيستتويجا لحوارات دامت سنين طويلة منذ  2005جاءت الانتخابات البلدية والتشريعية عام  .1

، فهي استحقاق وطني فلسـطيني وليسـت   2005حركة حماس، وانتهت باتفاق القاهرة في آذار 
 .1996مثل انتخابات 

تصريح لكبار القادة الفلسطينيين والإسرائيليين العرب، إذ إنه عنـدما  وهذا : موت اتفاق أوسلو .2
فهذا يعني انتهاء العمل باتفاقيـة  ) أ(اجتاحت إسرائيل مناطق السلطة الفلسطينية المسماة مناطق 

والذي نقض الاتفاقية وأخل بشروطها هي الحكومة الإسرائيلية، بوقفها الالتزام ببنودها "أوسلو، 
تحقاقات الضرائبية للسلطة الفلسـطينية وقصـفها للبنـى التحتيـة الفلسـطينية،      بعدم دفع الاس

وآليات أوسلو ماتت والاتفاقات الانتقالية لـم تعـد ذات   . "2واجتياحاتها المتكررة لمناطق السلطة
مرارا أنها  –محمود عباس –لذلك فإن هذه الانتخابات وإن أكد رئيس السلطة الفلسطينية . 3فائدة

سلو، إلا أن تأثير أوسلو أصبح ضعيفا على الواقع الفلسـطيني بسـبب تصـاعد    تحت سقف أو
 . الانتفاضة، وضعف دور السلطة الفلسطينية رغم أنه بقي مرجعية قانونية للسلطة

 ـوبفقده لم تعد هناك شخصـية  : غياب الرئيس ياسر عرفات عن الساحة .3 ؛ فـالرئيس  ةكاريزمي
المحاصرة لـه   والأطواقريعية ليتغلب على المحاور عباس بحاجة إلى مثل هذه الانتخابات التش

 .4كرئيس سلطة، وليمتلك نوعا من الشرعية الوطنية بإنجازه لبعض المكتسبات الوطنية

الوليد سيكون محرراً من الاستحقاقات الدولية الآسرة بسبب وجـود ألـوان    المجلس التشريعي .4
كل بحسـب ثقلـه وحجمـه الطبيعـي     الطيف الوطني والقوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية، 

مدعومةً برصيدها الجماهيري الشعبي الذي انتخبها، حذرة من نقد الاتجاهـات الأخـرى التـي    
 .5تقاسمها مقاعد البرلمان

  
  :حركة حماس تشارك في الانتخابات البلدية والتشريعية) 3.8.6(

 .الانتخابات البلدية والتشريعيةلقد تميزت حركة حماس عن الجماعات الإسلامية الأخرى بدخولها 

                                                 
  318ص  ،نفس المصدر  1
 الساعة العاشرة مساءا/  7/7/2006 ،تقديم منتهى الرمحي ،برنامج بانوراما  ،قناة العربية الفضائية ،احمد مبارك الخالدي 2
على هامش الذآرى الخامسة عشرة لمؤتمر مدريد، الجزيرة منتصف اليوم :اسرائيلي سابق، المؤتمر الدوليخارجية وزير  ،شلومو بن عامي  3

 13/1/2007/ بعنوان ضرورة المؤتمر الدولي ، قناة الجزيرة الفضائية
ـ مرآز دراسات الشرق  2006ير ينا/ آانون الثاني 25  إحصائية وسياسية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية أنظر ـ قراءة 4

 .http://www.mesc.com.jo/OurVision/vision_mesc/vote/vote1.pdf الأوسط  ـ
  .أنظر ـ نفس المصدر 5
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أجرت دراسات عن الواقع الفلسـطيني، واسـتفتاء داخـل أطرهـا      ولكي تتأكد من صواب قرارها
وكوادرها في الضفة الغربية وقطاع غزة والسجون الإسرائيلية، باحثةً في حسنات المشـاركة فـي   

ادرها وأنصارها يدعمون بالأغلبيـة  الانتخابات الفلسطينية وسيئاتها، ولما اطمأنت إلى أن غالبية كو
الذهاب إلى هذه المشاركة، بقائمة ودوائر تغطي مقاعد المجلس التشريعي والمجالس البلدية والقروية 
في الضفة والقطاع، أسست حماس كتلة التغيير والإصـلاح، ودفعـت بهـا إلـى ميـدان العمـل       

انبرى في المساجد والجامعات ووسائل  الديمقراطي، متصديةً للجدال الديني والسياسي والوطني الذي
الإعلام المحلية والفضائية، لمحاكمة هذا الخيار السلمي لحركة مقاومة إسلامية فـي ظـل احـتلال    

أول تجربة في العالم حركة مقاومة تحكم تحت حراب الاحتلال، وسط حقد عالمي غيـر  : "إسرائيلي
  .1قابل لوجود الحركة أساسا، وخاصة من أمريكا وإسرائيل

فازت حركة حماس في الانتخابات البلدية بنسب مرضية للحركة، ممـا أعطاهـا حـافزاً لـدخول     
الانتخابات التشريعية، التي فازت فيها بأغلبية ساحقة أهلتها لتشكيل الحكومة الفلسطينية، مما شـكل  

 ـ   ر صدمةً لكل المراقبين حتى حماس التي لم تكن جاهزة لهذا الاستحقاق الصعب، فـي وقـت تعتب
المشاركة في الحكم لم تكـن  : "عربياً ودولياً، قال الشيخ سعيد صياموحركة محاصرة مالياً وسياسياً 

في الحسبان، كان القرار المشاركة في التشريعي للتأثير على الحكم والرقابة عليه، ثم التـدرج فـي   
  .2العمل للوصول إلى الحكم

  
، لذلك انطلقت فـرق  وحدة وطنيةوقد كانت خطة حماس الأولية إقامة حكومة ) 3.8.7(

رفضت . المشاورات مع الكتل البرلمانية المختلفة والفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية
  :للأسباب الآتية 3جميع الفصائل والكتل البرلمانية المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع حماس

 .ووحيدا للشعب الفلسطينيعدم اعتراف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا  .1

 .)حسب فهم تلك الفصائل( عدم وجود برنامج سياسي واضح لحركة حماس يتناسب مع المرحلة .2

 .استئثار حركة حماس بالوزارات السيادية .3

مطالبة الفصائل لحماس بإيراد نص صريح في برنامج الحكومة السياسي تعتبر وثيقة الاستقلال  .4
والقانون الأساسي المرجعية الرئيسية للحكومة المقبلة، واعتبار قرارات الشرعية الدولية التـي  

 . تستجيب للحقوق الوطنية ضمن البرنامج السياسي

وأن تكون معبرة عن موازين القوى الحزبية كما  ،اشتراط حماس أن تكون أي حكومة برئاستها .5
 4.أظهرتها الانتخابات وكما ترجمت في المجلس التشريعي المنتخب

                                                 
 5/4/2007 ،الجزيرة مباشر  ،الجزائر مؤتمر عُقد في ،مشارآة الاحزاب الإسلامية في الحكم ،سعيد صيام  1
 5/4/2007 ،مشارآة الاحزاب الإسلامية في الحكم  ،الجزيرة مباشر 2
 .م2006ـ  3ـ  14صحيفة الحياة الجديدة ـ  3
 .م 2006ـ تشرين الأول  10ـ عدد  44مجلة فلسطين المسلمة ـ ص  4
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  نتائج دخول حماس العملية الديمقراطية: المبحث التاسع) 3.9(

يبدو  :حصار الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لإسقاط خيارها السلمي) 3.9.1(
فحذر بوش من تقـديم  "؛ الغربية لدولل لم يرق ،السلمية في إدارة الصراع أن اختيار حماس للطرق

  .1"أي مساعدة لحكومة حماس
، وبدأ الضغط على حكومة حماس لتوافـق  2وواصل أوباما بانتهاج السياسة ذاتها تجاه حركة حماس

  :على شروط الرباعية الدولية التي تتضمن
والاتفاقات السابقة بـين السـلطة    ،على القرارات الدوليةالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والموافقة 

وهـو أن منظمـة    ،وهناك خلل في تشكيل الرباعية الدولية يؤثر على شرعيتها(. الوطنية وإسرائيل
الأمم المتحدة جزء من الرباعية في حين أنها ينبغي أن تكون مرجعية يحتكم إليها في حل الخـلاف  

  .3)بين المتحاورين
بول بشروط الرباعية الدولية لأنها تطلب من الفلسطينيين التنازل عن كل حقوقهم قبـل  يمكن الق ولا

ف فلسطينية تريد ابتزاز حماس واستغلال الحصار للضغط مـن  االبدء في المفاوضات، وهناك أطر
التي اقترحهـا الأسـرى ووافقـت     –، فلم تعد وثيقة الوفاق الوطني مزيد من التنازلاتأجل تحقيق 

هي أرضية مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية؛  -ع الفصائل ووقعها الرئيس محمود عباسعليها جمي
لأن جهات وطنية تطالب حماس بالتنازل أكثر وأكثر، فأبو مازن يطالب حماس بحكومة فلسـطينية  

وقد عقد مجلس الأمـن  . 4قادرة على رفع الحصار، وكأن حماس هي المذنبة المشاركة في الحصار
، وصـرح  12/12/2006اصة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بتاريخ الدولي جلسة خ

وشعب يعيش   -في فلسطين -إن هناك احتلال  -:الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام المجلس
حـاجز   500يوجد أكثر من  إذتحت الضغط والحصار ووطن مقطعة أوصاله بالحواجز العسكرية، 

أن قضية فلسطين  :وزير الخارجية القطري في كلمته أمام المجلس عسكري، وصرح حمد بن جاسم
تؤثر على العنف في المنطقة، والسلام فيها يؤثر على الاستقرار في المنطقة ولا نـدري مـا هـي    
مواصفات الشريك الذي تريده إسرائيل، إذ إنها تصرح دائما إنه لا يوجد شريك فلسطيني تتفـاوض  

وتخطئ أمريكـا والاتحـاد    .5 مات فلسطين تغيروا أكثر من مرةمعه مع أن رؤساء ورؤساء حكو
الأوروبي في التدخل في الشؤون الداخلية في منطقة الشرق الأوسط بقولها إنها تـدعم المعتـدلين،   

المحسوبين عليها والذين يؤيدون مصالحها، وهذا خطـر اسـتراتيجي؛    إلاوفي الحقيقة أنها لا تدعم 
وب هم حماس وحزب االله والإخوان المسلمون وأمثالهم، بينمـا يـدعم   لأن المعتدلين في نظر الشع

                                                 
  1:15الساعة  \الاخبار – 2006\12\21 \العربية  1
-http://www.aljazeera.net/news/pages/04b82c7e-5632-48ec-94d0 واشنطن بوست وعقبات المصالحةأنظر ـ  2

489b888932e2  
 .16/2/2006 ،لقاء مفتوح  ،الجزيرة  ،آلوفيس مقصود 3
 .الساعة الثآمنة والنصف مساءا ،15/12/2006 ،قناة دبي الفضائية ،حمدي قندي ،قلم رصاص ،عزمي بشارة: أنظر 4
 .الساعة السابعة مساءا ،12/12/2006 ،جلسة مجلس الآمن الدولي  ،الجزيرة والعربية:أنظر 5
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الغرب الدول المواجِهة لإيران وهذا يضر بالمصالح الأوروبية بالـذات؛ لأنهـا جـارة للمشـرق     
  .1الإسلامي

  
أصبح قطاع غزة بعد الحصار محجاً للصـحافة العالميـة    :حماس تستثمر الحصار )3.9.2(

حيث  الأنباء العالمية لدراسة الحالة الجديدة لقطاع غزة تحت حكم حماس، وكالاتتتردد عليه كافة 
مقدمـة لزيـارة وزراء    زارت قطاع غزة كاترين أشتون الممثلة العليا للسياسة الأوروبية مـرتين 

مما أتـاح  . 4، ناهيك عن قوافل الإغاثة الدولية 3، فيما زاره رؤساء دول ووزراء عرب2أوروبيون
الحكم، وتقدم نموذجاً فريداً من الحكم  رتها عالمياً وأن تستعرض قدراتها علىلحماس أن تعرض فك

الإسلامي المعاصر شجع الكثير من الحركات الإسلامية في العالم على خوض هذه التجربـة، ممـا   
ودخول الانتخابـات البرلمانيـة    الربيع العربيثورات كان حافزاً لهذه الحركات على خوض غمار 

  .والرئاسية، كما جرى في المغرب، وتونس، وليبيا، ومصر، واليمن، والعراق
  
القانون الـدولي ومواثيـق الأمـم    لماذا ترفض حماس شروط الرباعية الدولية؟ ) 3.9.3(

 الـدولي ـ ليس في هذا الميثاق  "، المتحدة تعتبر حق الدفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال حقا مقدساً
، وقد تضـمنت  5"أنفسهمما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول أفرادا أو جماعات للدفاع عن ـ 

، لمنع جرائم إبادة الجنس البشـري  1948ديسمبر  9المتحدة في  للأمممواد اتفاقية الجمعية العامة 
أفراد مجموعـة  أضرار بشرية؛ جسدية أو ذهنية جدية، في  إيقاعالتسبب في (والعقاب الجماعي أن 

جماعية محظورة  إبادةر بتعتبشرية، أو فرض ظروف معيشية تؤدي بهم إلى الدمار كليا أو جزئيا، 
 .، وأي جريمة أكبر وأوضح مما يحصل للشعب الفلسطيني6)دوليا

تعتبر مقاومة الاحتلال والدفاع عن أراضي المسلمين وخيراتهم فرض على  الشريعة الإسلامية .1
 .7كل مسلم

هـل سـبق وأن   " -:لا تلقي سلاحها قبل التحرير، وهذا عرف دولي التحرر العالميـة حركات  .2
ترى مبشرات النصر والتغيير؟ فالمقاومـة واسـتخدام    أنتخلت حركة تحرر عن سلاحها قبل 

                                                 
  الساعة التاسعة مساءا،24/1/2007 ،بلا حدود ،الجزيرة،الستر  ،آروك : أنظر 1
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار   : أنظر 2

http://www.freegaza.ps/ar/more.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jfxPKNuunzXkRpKQNzJwpaT
TTG  ،2010/7/8 03:07:17 am  

 غزة والربيع العربي، محمد حسين  ،اليوسفي :أنظر 3
 http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-11-22-1.1771191 ، 2012نوفمبر  22 :التاريخ  
، وآالة شهاب، قطاع غزة قبلة للوفود على أعلى المستويات السياسة والدبلوماسية: أنظر 4

http://shehab.ps/ar/index.php?act=post&id=24957  16:34 س ,14/5/2013 بتاريخ 
 9ص \ التاصيل الشرعي لحرآة حماس \محمد احمد الراشد  \مم المتحدة ميثاق الا \ 51مادة  5
 34ص \ الدعوة إلى الاعتراف المستحيل \عصمت سيف الدولة  6
 15مادة  \ميثاق حماس  7
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فالمقاومة مشروعة طالما أنه يوجـد احـتلال، ولكـن    ... السلاح من برامج حركات المقاومة 
 وتأييـد  إعلامئيلي يستطيع أن يغطي جرائمه، بما يملك من وسائل المشكلة أن الاحتلال الإسرا

، بينما الاحتلال يقتل بالإرهابسياسي دولي من الدول العظمى، بينما تتهم المقاومة المشروعة 
 .1"ويجرم ويدمر كل ما هو محرم دوليا، ولا تحرك المؤسسات الدولية ساكنا

طلب من الشعب الفلسطيني أن يلقـي سـلاحه   كيف ي :النوعي سلاحهاالدائم لإسرائيل تطوير  .3
إسرائيل تعيش مخـاوف دائمـا   "يملك أقوى ترسانة عسكرية في المنطقة،  الآخربينما الطرف 

تدفعها إلى تطوير سلاحها بشكل فعال ليصبح قوة عظمى لا ليخدم هدفا سياسـيا اسـتراتيجيا،   
ن إسرائيل تجعل فـي سـلم   إلك ف، لذأعدائهاليحافظ على وجود إسرائيل المهددة من قبل  وإنما

على التسلح وتطوير نوعية السلاح ليبقى رادعا ومسيطرا وقوة عظمـى فـي    الإنفاقأولوياتها 
، ولا تكتفي بهذا بل تؤكد دائما رفضها لمبادرات التهدئـة التـي يقترحهـا الجانـب     2المنطقة

اليهودية ستستمر فـي   الدولة أنرفضها لهذه المبادرات، وتقول  إعلانفي "الفلسطيني، وتبادر 
عملياتها العسكرية في الضفة والقطاع حتى تلقي الفصائل الفلسطينية سلاحها، وتتوقـف عـن   

 .3"صناعة تطوير الصواريخ وتهريب المعدات اللازمة لذلك
 
  

أعلن رئـيس  : الفرق بين طرح السلطة وطرح حماس في السلام مع إسرائيل) 3.9.4(
من موقف أنه يؤمن بأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية هـو   دولة فلسطين محمود عباس في أكثر

المفاوضات المباشرة مع الإسـرائيليين هـي الطريـق     الخيار الاستراتيجي للفلسطينيين، وأن خيار
الوحيد لإعادة الحق الفلسطيني، وأنه يؤمن بحل الدولتين الذي يؤدي إلـى قيـام دولـة فلسـطينية     

  . 4م1967عاصمتها القدس على حدود عام 

م، بعد أن 1967في حين تقبل حماس إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطيني المحتلة عام 
أعلنت مراراً أنها لن تعترف بإسرائيل، كما أعلنت أنها متمسكة بما ورد في ميثاقها بأنها لن تتخلى 

سبلها؛ السلمية عن تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها، وأن السبيل إلى ذلك هو المقاومة بكل 
المقاومة : (والمسلحة، وتمثل ذلك في خطاب رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل حينما أعلن أن

وسيلة وليست غاية، ولو توفر لنا طريق آخر ليس فيه دماء ولا تضحيات مؤلمة لتحرير الأرض 
                                                 

 صباحا 10الساعة  \ 2006-6- 8 \بانوراما  \قناة ابو ظبي  \وزير الداخلية اللبناني السابق  \شارة مرهج  1
 حنان المصري  \ 3:30الساعة  \2006- 11- 24 \العربية  \خبير استراتيجي عسكري اسرائيلي  \حاييم طال  2
  شيرين ابو عاقلة  \عصرا  3:00الساعة  \ 2006- 11- 24 \الجزيرة منتصف اليوم  \الجزيرة  3
 سأنا بوليمؤتمر  أمامخطاب الرئيس عباس  4

http://www.tirawi.ps/bedata/uploads/files/%D9%86%D8%B5%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8
%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B

3.pdf  
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أنه لا خيار لطرد  وإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق لسلكناه، ولكن تجارب الأمم عبر التاريخ أثبتت
المحتلين ورد العدوان واستعادة الأرض والحقوق إلا المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة 

  .1)المسلحة

م لا 1967المحتلة عـام  ترى أن قبولها بإقامة دولة فلسطينية على الأرض حركة حماس لذلك فإن 
إلى نهرها، حيث يؤكد ميثاق حماس أن  المطالبة ببقية الأرض الفلسطينية من بحرهايلغي حقها في 

، وأن قبولها هـذا لا يعنـي   أرض فلسطين أرض وقف إسلامي لا يجوز التنازل عن أي جزء منها
  .اعترافها بدولة إسرائيل

  
رفعت ثورات الربيع العربي  :والعمل السلمي الربيع العربيثورات وحماس  )3.9.5(

الشعارات السلمية في المطالبة بالحقوق، وخرجت في مظـاهرات مليونيـة عارمـة،    
وصبرت على ما أصابها من قمع وقتل وأسر، حتى أثمرت هذه الثورات تغيير أنظمة 

  .ور الشعوب العربية عشرات السنينعاتية جثمت على صد
 ـ لميتين؛ الولدت إسرائيل بعد حربين عافقد  م،  والثانيـة عـام   1917ام حرب العالمية الأولـى ع

م، وقد ولدت معها الأنظمة العربية المعاصرة نتيجة لتقسيم العالم العربي، ونـتج عـن تلـك    1948
، لا تزال دول العالم الثالـث تعـاني مـن    رغم حصولها على استقلالها، و2الحروب تحالفات دولية

  .3يعالتبعية ومشاكل التخلف الاقتصادي والاجتما
الشـرقية  ( هيمنة العالمية لذلك جاءت ثورات الربيع العربي المعاصرة دعوة للتحرر من التبعية، وال

على العالم العربي، فكان لهذا آثاراً إيجابية وسلبية على حركة حماس والقضية الفلسطينية )والغربية 
  .برمتها

  

  :حماس حركةالآثار الإيجابية على 
جديـدة فـي    الحكم فتح لها آفاقاً إلىذهاب نظام حسني مبارك وصعود تيار الإخوان المسلمين  .1

سنصغي إلـى اقتراحـات   " التعاون مع الحكومة المصرية الجديدة، قال المستشار أحمد يوسف 
 .4"الحكومة المصرية والرئيس مرسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

                                                 
  الفكر السياسي لحرآة حماس في ظل آخر التطورات: أنظر وثيقة سياسية بقلم خالد مشعل 1

http://www.alzaytouna.net/permalink/38590.html  
  . الإمبراطورية الروسية ، فرنسا ، بريطانيا :التاليّة الدّول) م 1918 – 1914) الحرب العالمية الأولى في فترة مجموعة دول الحلفاء ضمت - 2
  http://www.achamel.info/Lyceens/cours.php?id=851 لثتصفية الإستعمار و بروز العالم الثا : مصطفى  يقصباو 3
  ، عن أحمد يوسفلإقليمية ا لعاصفةا جهو في دلصموا": لعربيا لربيعا"، و"سحما" حرآة ،للها بحز، بيرتي  بينيديتا: أنظر 4
  http://www.palestine-studies.org/files/nashra/Special-report-Oct-2012.pdf 14/5/2013م سpm  6,14 
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ولو عادت بنا الذاكرة، للمقارنـة بـين   (المعادلة الأمنية لصالح حماس  تقلب لذلك فإن هذه التغيرات
الوضعين ليس إلا، لاستحضرنا صورة وزيرة خارجية إسرائيل ليفني قبل أربعة أعوام، وهي تقابل 

، وهذا ما ساهم في سـرعة  1)حسني مبارك، وطائرات بلادها تدك مباني غزة على رؤوس ساكنيها
 .م2012ي على قطاع غزة عام إيقاف العدوان الإسرائيل

 ـ(حركة حماس حركة مقاومة ثائرة على الاحتلال، وثورات الربيع العربي تخدم فكرتهـا   .2  الأنه
  . 2)نشر روح المقاومة في الشرق الأوسطتساهم في 

ما سـاعد حمـاس   ( ساعد الربيع العربي حركة حماس على أن تكون أكثر انتشاراً في الخارج .3
خارجيّا هو انهيار بعض الأنظمة التي كانت ترفضها بشدة أو تتجنب التعامل على هذا الانتشار 

معها مجاملة للسلطة الفلسطينية، وتحاول منعها من المشاركة في الساحة الدولية، إلا أن حماس 
  .3)تسعى الآن للمشاركة في النشاطات الدولية، وهو ما يعكس السلوك المرن للحركة

 أهميتـه  عن فضلاً العربي، الربيع أن مشعلرأى (وائد سياسية، فقد كذلك فإن للربيع العربي ف .4
 تحريـر  طريق على ومهم كبير استراتيجي تطور كذلك فإنه التاريخية، نهضتها سياق في للأمة

 قويـة  أمـة  إلى تحتاج وتحريرها فلسطين معركة لأن الصهيوني؛ المشروع ومواجهة فلسطين
 قرارهـا  وتملـك  شعبية إرادة إلى ومستندة الخارجية، سياستها وفي الداخلية جبهتها في متعافية

 الربيع أن وأكد ،حساباته كبوأر الإسرائيلي القلق من زاد العربي الربيع أن إلى مضيفا المستقل،
 للعمـل  فرصة الفلسطينية المقاومة وحركات حماس تعطي العربي العالم في والتغيرات العربي

 الوطنية والحقوق بالثوابت تمسكاً وأكثر المقاومة، خطّ مع انسجاماً وأكثر أفضل عربية بيئة في
 .4)الفلسطينية

كذلك فإن جهود المصالحة الفلسطينية نشطت في حركتها، رغم أنها لم تنجـز، إلا أن حركـة    .5
حماس مطمئنة إلى حليفها الجديد في مصر، الذي تصر على أن تبقي ملف قضية المصالحة في 

 .يده

  
  :السلبية على حركة حماسالآثار 

 .خسرت حماس مأواها في سوريا .1

 .5خسرت حماس الدعم المادي الذي كانت تقدمه لها إيران .2

                                                 
 http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-11-22-1.1771191،  محمد حسين غزة والربيع العربي، اليوسفي   1

  2012نوفمبر  22 :التاريخ
  ، م،سلإقليميةا لعاصفةا جهو في دلصموا": لعربيا لربيعا"، و"سحما" حرآة 2
 5/2/2012إستراتيجية حماس الخارجية الثورات العربية تغير عبد الستار، وآخرون : قاسم  3

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/02/05/143379.html  
  م20/3/2013الفكر السياسي لحماس في ظل آخر التطورات : مشعل ، خالد وثيقة لمشعل  4

http://safa.ps/details/news/99759/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-  
  http://al-akhbar.com/node/52640 حماس إلى أين؟: ارتدادات الربيع العربي رامي،: خريس 5
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، حيـث الظـروف   1كانت حركة حماس تخشى انتقال عدوى الربيع العربي إلى قطـاع غـزة   .3
وانتشـار  الاكتظاظ السـكاني   ؛الاقتصادية؛ الفقر، والسياسية؛ الانقسام والحصار، والاجتماعية

في غزة، إلا أنها سرعان مـا سـيطرت علـى     مهيئة لثورة الشعب الفلسطيني بعض الجرائم،
الوضع الداخلي، بفضل احتضان الشعب الفلسطيني في غزة لفكرتها، وما تلقت من دعم مـالي  

 .ومعنوي من بعض الدول العربية

 ؤهذا الانشـغال فـي تجـر   انشغال الدول والشعوب العربية عن القضية الفلسطينية، وقد ساهم  .4
إسرائيل على تنشيط الاستيطان، واشتداد وتسارع هجمتها على المسجد الأقصى المبارك، حيث 

إن الربيع العربي وانشغال الشعوب العربية في قضاياها الدولية والمحلية، وإزاحـة حكامهـا   (
تغييب القضـية   وانتخاب مجلس الشعب أو البرلمان وانتخابات الرئيس لتلك الدول قد ساهم في

الفلسطينية والقدس والمقدسات والمسجد الأقصى وما يحاك من إجراءات وانتهـاك منـة قبـل    
الحركات الدينية اليهودية المتطرفة ومحاولاتها الاعتداء على المقدسـات الإسـلامية وإجـراء    

 ـ جد الحفريات حول الأقصى في باب المغاربة والمناطق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى هدم المس
متجاهلين مشاعر المسلمين في أرجاء العالم ومكانة المسجد الأقصى في ) لا سمح االله(الأقصى 

 .2)قلوبهم باعتباره قبلتهم الأولى

ويبدو هذا التأثير سلبيا في المدى القصير إلا أنه سيترك آثـارا إيجابيـة حقيقيـة علـى القضـية      (
على المستوى الرسـمي فـي دول الربيـع     الفلسطينية، على المدى المتوسط والاستراتيجي، سواء

  .)3العربي أو على المستوى الشعبي في المنطقة
ويرى الباحث أنه لا يزال الربيع العربي لم يؤت ثماره بعد، بسب عدم استقرار الأوضاع السياسية 
في دول التي بدأ بها؛ لذلك فإننا لا نستطيع أن نصدر أحكاماً على فوائده من ضرره على القضـية  

  .الفلسطينية
  

  
  
  
  
  

                                                 
  ، م،سلإقليميةا لعاصفةا جهو في دلصموا": لعربيا لربيعا"، و"سحما" حرآة 1
 م 10:37، س 2012 /1/ 7،الربيع العربي وأثره سياسياً على القضية الفلسطينية ،خالد يوسف :الزعبي 2

http://m.alrai.com/article/518775.html  
 2013-2012أسامة، ورقة عمل حول رؤية حرآة حماس للتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية: حمدان 3

http://www.alzaytouna.net/permalink/37224.html 
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  :خاتمةال

  :النتائج 4.0
معظم الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة الفلسطينية، تمـارس السـلم   إن  .1

حركـات سـلمية،    فالجماعات الصوفية والسلفية وجماعة الدعوة والتبليـغ  فكراً وعملاً؛
لأنه لا  محضة؛ ممارسته ممارسة سلمية وحزب التحرير  ،والعمل السياسي ليس في نهجها

بينما وجد الباحث أن حركتـي   يتبنى العمل العسكري في الوصول إلى أهدافه في فلسطين،
  .حماس والجهاد الإسلامي تمارسان العمل العسكري بهدف الوصول إلى تحقيق السلم

وليدة الظروف التي  العنف ليس صناعة إسلامية ولا فلسطينية بل صناعة غربية صهيونية .2
  .وانهصنعها الاحتلال وأع

، كما ترفض السلام بإسرائيلترفض الاعتراف حماس وبقية الحركات الإسلامية  .3
   .الدائم معها

  .ه لا يمكن إقصاء حركة حماسأصبح معلوماً لصناع السياسة في المنطقة أن .4
أصبحت الهدنة أو التهدئة الشاملة هي العنوان الذي يجمع عليه الفلسطينيون بكل أطيـافهم،   .5

 . ويتفهمه الإسرائيليون والمراقبون الدوليون
 

  التوصيات) 5.0(

 في السلم والحرب، هو المقياس المعتمد في فهم العمل الإسلاميالمتوازن الفكر الإسلامي   .1
وليس ما تقوم به الجماعات الإسلامية من ممارسات، حيث أن الرجال يقاسون بالإسلام ولا 

  .يقاس الإسلام بأفعال المسلمين
على الباحثين في حقل العمل الإسلامي في فلسطين أن لا يغفلوا وجود جماعـات إسـلامية    .2

 ـ عديدة عاملة على الساحة الفلسطينية، وأن لا تأسرهمسلمية  ممارسـات  ل اهرةالأعمال الظ
  .حركة أو حركتين إسلاميتين

يجب أن تنسى الجماعات الإسلامية العاملة في المجال العسكري أنها تحمل فكرة إسـلامية   .3
وأن تظهر الجانب السلمي في فكرها وممارسـتها، إظهـاراً   متكاملة يجب أن تقدمها للعالم، 

 الفلسـطينية  رضالأمة لتحرير مقاوال بفكرةيتناسب مع توازن الفكر الإسلامي، وألا تكتفي 
  .من نير الاحتلال

الحالة الفلسطينية تتطور وتتغير باستمرار، لذلك فإنها تحتاج إلى دراسة دائمة تتناسب مع  .4
المتغيرات الطارئة على الساحة الفلسطينية، فلا يمكن الحكم على جماعة إسلامية بمجرد 
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من عليها ما مواكبة ما يجري ، وإنفي مرحلة محددة دراسة فكرها الموجود في كتبها
  .متغيرات

لابد أن تقوم حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس بإعادة كتابة ميثاقها بما يتفق مع لغة  .5
  .العصر، وما جرى على فكرها من متغيرات

  .  ةواضحها إلى نصوص حركة الجهاد الإسلامي فكر تترجملا بد من أن  .6
في الشرق الأوسط  كبرها ليكون الأمركز أبحاث تطورجامعة القدس أن   يتمنى الباحث من .7

علمية لنيل درجتي الماجستير  بحوثيتبنى دراسة قضايا الشعب الفلسطيني من خلال 
، وأن تقوم بوضع هذه الدراسات بين أيدي السياسيين العاملين في الساحة والدكتوراه
  .الفلسطينية

  
  

FאאאE 
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  :فهرس الأحاديث

  

 الصفحة  الحديثطرف 

  31  غزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواأغزوا باسم االله في سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله،أ
  33 القوة الرميإنلاأ،ن القوة الرميإلاأ،ن القوة الرميإلاأ
ذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم إلا االله، فإلهإقاتل الناس حتى يقولوا لاأن أمرت أ
  لا بحقها وحسابهم على االلهإموالهم؛ أو

37  

  88  كل مئة سنة من يجدد لها دينهارأسن االله يبعث لهذه الأمة علىإ
يا نبي االله كنا في : فقالوا له،توا النبي عليه السلامأصحابا لهأون عبد الرحمن بن عوفأ

  تقاتلوا القوممرت بالعفو فلا أني إ: ذلة فقال أا صرنا آمنعز ونحن مشركون فلما 
52  

  31 القيراطرض يسمى فيهاأوهي.نكم ستفتحون مصرإ
 30  لخيرإلان لا يوجهه عقلهأرجوأنه رجل ذو عقل وإ

  32 ...العدو وسلوا االله العافيةيها الناس لا تتمنوا لقاءأ
  32 نوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهمآلفوا الناس، وتآت

  37  متي الدجالأخر عصابة من آن يقاتلأإلىتعالىالجهاد ماض منذ بعثني االله
  103 الأكبرإلى الجهادالأصغررجعنا من الجهاد 

  32 ن موعدكم الجنةإل ياسر فآ صبراً
نت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا أللهما":انصرف من صلاته قال إذاكان رسول االله 

  كرامالجلال والإ
32  

  32 .نهم لا يعلمونإاللهم اغفر لقومي ف
 30  ..الراحمينيا أرحم ،وهواني على الناساللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي

  33 نصرت بالرعب مسيرة شهر
  91 يد االله مع الجماعة
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